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للحكـم علـى وجـود انفتـاح  اً حقيقيـ اً ومعيـار  اً واضـح يعتبر وجود سلطة تشريعية في أي دولـة، دلـيلاً      

سياســي، نظــرا لأنــه مــن غــير المعقــول الحــديث عــن تحــول ديمقراطــي في غيــاب ســلطة تشــريعية تعــبر عــن 

  بين المواطنين ومن يحكمهم. العضوي ذلك التواصل و الاتصال

، الــتي الوظـائفوبطبيعـة الحـال فــإن وجـود ســلطة تشـريعية يتطلـب قيامهــا بمجموعـة مــن الأدوار و       

د الممارســـة الحقيقيـــة للمشــاركة في العمليـــة السياســـية، و تحديـــدًا ضــمن المراحـــل المختلفـــة للسياســـة تجســ

العامـــة، بحكــــم أن هــــذه الأخــــيرة تمثــــل الحلقــــة الأساســــية الــــتي تــــربط بــــين المــــواطن وممثليــــه داخــــل الهيئــــة 

ياسـة العامـة مــع التشـريعية. ودور السـلطة التشـريعية في هــذه الحالـة هـو الحـرص علــى أن لا تتعـارض الس

في صـنعها، أو مــن خـلال الرقابـة علــى  اأولويـات الجماعـة و مصـالح ا�تمــع. سـواء مـن خــلال مشـاركته

  تنفيذها بالوقوف على أداء الحكومة و محاسبتها.

عــدة  مســائلالــذي مــن المفــترض أن تؤديــه الهيئــات التشــريعية، يطــرح  ،إن الحــديث عــن هــذا الــدور     

ة الاسـتقلالية في ، بالإضـافة إلى درجـالمؤسساتي للدولـة بناءلتي تتمتع �ا داخل التتمحور حول المكانة ا

الأطيـــاف  ختلـــفمـــدى تمثيلهـــا لم، و طـــاق الشـــرعية الـــتي تســـتند إليـــه، دون أن ننســـى نأداء هـــذا الـــدور

  .السياسية في ا�تمع

لكيانـــات، وخاصـــة تطلـــب البحـــث في البيئـــة الـــتي تشـــتغل فيهـــا هـــذه اإلى هـــذه العناصـــر ي التطــرقو      

السياسـية، لمـا لهــا مـن تــأثير واسـع النطــاق في تحديـد بنيتهـا، وســلطا�ا وأغلـب مكونا�ــا، وحـتى مســتوى 

  فعاليتها في تحقيق الإصلاح و ترشيد الحكم و السياسة العامة بشكل خاص.

الفعاليــة المطلوبـــة الــتي تُســـتمد مـــن مبــادئ الحكـــم الجيــد لا تتَـــأتّى إلاّ مـــن خــلال تـــوافر شـــروط  إن     

معينة كمعـايير أو محـددات للحكـم علـى مـدى سـير الهيئـات التشـريعية في الاتجـاه الصـحيح الـذي يخـدم 

  ا�تمع، بما فيها:

  كون الشعب هو مصدر السلطةالمواطنين تمثيلاً صحيحا وعادلاتمثيل ،.  

  الاســـتقلالية في أداء المهـــام والـــتي تضـــمنها النصـــوص التشـــريعية بالإضـــافة إلى التطبيـــق الســـليم لهـــذه

 . والتي تنبع من مبدأ أساسي هو الفصل بين السلطات.النصوص

  ـــرتبط بعـــدة جوانـــب أهمهـــا الانتخابـــات كآليـــة رئيســـية في تكـــوين ا�ـــالس النزاهـــة كقيمـــة أساســـية ت



ـــــمقدم ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ةـ

 
3 

 

يـــد نوعيـــة الأعضـــاء ومـــدى ابتعـــادهم في ممارســـة مهـــامهم عـــن اســـتغلال التشـــريعية، تـــتحكم في تحد

  . 1السلطة و الانحياز

وعليــه يمكــن اعتبــار هــذه الشــروط الــتي ينبغــي أن تتــوفر في المؤسســات التشــريعية الفاعلــة، كمعــايير      

غــم اعترافنــا لتقيــيم دور الســلطة التشــريعية في ترشــيد السياســة العامــة في الجزائــر، وهــو موضــوع بحثنــا،  ر 

مـــــا واجهتهـــــا الكثـــــير مـــــن المشـــــكلات المســـــبق بـــــأن تجربـــــة الانفتـــــاح السياســـــي في الجزائـــــر حديثـــــة، ك

الانتكاسـات الــتي جعلتهـا تتميــز بالهشاشــة و الضـعف. وهــو مـا أثــر ســلباً علـى أداء الســلطة التشــريعية و 

  بطبيعة الحال. 

لإبراز مـدى فاعليـة السـلطة  2012-2007 العهدة التشريعيةوفي هذ الاطار سيتم التركيز على      

التشـــريعية في ترشـــيد السياســـة العامـــة، بـــالتطرق إلى بعـــض المؤشـــرات الـــتي لهـــا علاقـــة با�ـــال التشـــريعي  

كحجم المبادرات التشريعية للنواب، مستوى دراسة ومناقشة مشاريع القوانين و المصـادقة عليهـا وحـول 

أطراف مهمــة في تقــديم المقترحــات ات ا�تمــع المــدني كــمــا إذا كانــت تســتند في ذلــك إلى إشــراك فعاليــ

لقــــــــة بمحاســــــــبة الحكومــــــــة (كالأســــــــئلة تصــــــــحيح السياســــــــات. بالإضــــــــافة إلى تلــــــــك المؤشــــــــرات المتعو 

  الاستجوابات، لجان التحقيق، طرح الثقة بالحكومة) و التي تقع على عاتق المعارضة بالأساس. و 

ونيـــة الـــتي تحـــدد الحـــق الدســـتوري في كـــل اختصـــاص مـــع الإشـــارة في ذلـــك إلى مختلـــف النصـــوص القان  

ومجالاته، مساره وحدوده. انطلاقا من الدستور إلى القانون العضوي و الأنظمة الداخلية لكلا الغـرفتين 

  _ا�لس الشعبي الوطني و مجلس الأمة_ . 

  أهمية الموضوع :

إن دراسة دور السلطة التشريعية في إطار ترشـيد السياسـة العامـة تكتسـي أهميـة بالغـة وذلـك بـالنظر     

  إلى القيمة العلمية و العملية التي تتمتع �ا :

الناحيــة العلميــة في توســيع المعرفــة حــول طبيعــة البــنى والوظــائف  مــن تفيــدنا الدراســةالأهميــة العلميــة: 

نع القرار، وأهم أطراف اللعبة السياسية داخل النظـام السياسـي الجزائـري. المؤسسية، ومختلف مراحل ص

وكذلك مدى انفتاح هذا الأخير عبر مؤسساته وتحديدا السلطة التشريعية على الفواعـل الجديـدة وعلـى 

                                                             
  .18، ص2007بیروت: . " " رصد وتحلیل البرلمان في الدول العربیة ،المركز العربي لتطویر حكم القانون و النزاھة 1
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رأسها ا�تمع المدني الذي بـات إشـراكه في العمليـة السياسـية أكثـر مـن ضـرورة، تفرضـها مبـادئ الحكـم 

  للاستجابة أكثر لمقتضيات الحياة اليومية للمواطنين.الراشد 

يحظــى موضــوع البحــث بأهميــة عمليــة تؤكــدها درجــة الالحــاح حــول ضــرورة الاصــلاح الأهميــة العمليــة: 

السياســـي للبـــنى السياســــية القائمـــة، وعلـــى رأســــها الســـلطة التشـــريعية، بغيــــة تحســـين الظـــروف الحياتيــــة 

قترحــات الممكنــة و الســبل الكفيلـة بتفعيــل دور هــذه المؤسســة للمـواطنين، وذلــك مــن خــلال توظيـف الم

  بالذات، بحكم العلاقة المباشرة التي تربطها بأفراد ا�تمع.

  مبررات اختيار الموضوع:   

   تعود أسباب اختيارنا لهذا الموضوع إلى:

تتعلـــق بمحاولـــة بلـــورة مجموعـــة مـــن الأفكـــار الـــتي قـــد تفيـــد الطلبـــة في مجـــال العلـــوم  أســـباب موضـــوعية:

التي تتعلق بدور السلطة التشريعية في ترشيد السياسة العامـة نـادرة السياسية، على اعتبار أن الدراسات 

  مود.كما أن أغلب هذه الدراسات تتناول الموضوع من الجانب القانوني الذي يمتاز بالج  رغم أهميتها،

ــــدور الــــذي يمكــــن أن تؤديــــه الســــلطة  أســــباب ذاتيــــة: تتمثــــل في الرغبــــة الشخصــــية في فهــــم حقيقــــة ال

التشريعية في عملية الاصلاح كمؤسسة تمثيلية، رسمية. ومحاولة التعرف على أهم العوائق التي تقف أمام 

نـب هـذه العوائـق. زيـادة فاعلية هذا الدور، ومن ثمة محاولة اقـتراح الحلـول الممكنـة، الـتي قـد تسـهم في تج

على الرغبـة كـذلك في معرفـة مـا إذا كانـت السياسـة العامـة، الموجهـة بالأسـاس إلى أفـراد ا�تمـع، تحظـى 

  الذي يجعلها تستجيب لطموحات المواطنين. _لدى صناع القرار في الدولة_بالاهتمام الكافي 

  أهداف الدراسة:

  �دف الدراسة إلى :

 رصد وتشخيص أداء البرلمان الجزائري لكونه معني أكثـر مـن غـيره مـن المؤسسـات، في عمليـة  ةمحاول

الإصـلاح وترشــيد السياسـات العامــة، بـالنظر إلى موقعــه في بنيـة الدولــة و الصـلاحيات المفــترض أن 

  يتمتع �ا بصفته المعبر عن الإرادة الشعبية. 

 ســي الجزائــري، مقارنــة مــع بــاقي المؤسســات الرسميــة تحديــد مكانــة الســلطة التشــريعية في النظــام السيا
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  الأخرى وتحديداً المؤسسة التنفيذية.

 و في إطـار  .حجـم الاسـتقلالية الـتي يتمتـع �ـا قياس درجة نزاهـة وفعاليـة الأداء البرلمـاني اسـتنادا إلى

  الصلاحيات المخولة له دستورا. 

 طة المخولة بذلك، وكذلك مستوى الرقابة التي معرفة درجة مشاركة البرلمان في التشريع باعتباره السل

يفرضــها علــى الحكومــة في إطــار المســاءلة والمحاســبة لترشــيد الأداء الحكــومي خــلال الفــترة التشــريعية 

  ) 2012_2007السادسة (

  تقييم ا أداء البرلمان الجزائري في ترشيد السياسة العامـة، بـالتطرق إلى العلاقـة بـين السـلطة التشـريعية

 طة التنفيذية.و السل

    : شكالية الدراسةإ

العلاقة بين السياسة العامة و السلطة التشريعية من خلال معرفة الأدوار التي يمكن أن تؤديها  تبرز     

هــذه الأخــيرة في تحقيـــق أهــداف ومتطلبــات المصـــلحة العامــة. ومــا زاد مـــن أهميــة هــذه الأدوار  سلســـلة 

لاحات الظــروف الداخليــة و الخارجيــة الــتي صــاحبتها موجــة واســعة في الــدعوة إلى ضــرورة إحــداث إصــ

شــاملة تصــب أغلبهــا في صــلب اهتمامــات المــواطنين . ولأن السياســة العامــة تمثــل إحــدى جوانــب هــذا 

الاصلاح، يثور التساؤل حـول دور البرلمـان في المسـاهمة أو التـأثير علـى فاعليـة هـذه السياسـات باعتبـاره 

  على النحو التالي:الحلقة الأقرب إلى المواطنين و الأدرى باحتياجا�م. ومنه تكون الاشكالية 

  في ترشيد السياسات العامة؟. هل يمكن اعتبار السلطة التشريعية في الجزائر جهازاً فعالاً    

  وتقودنا هذه الاشكالية إلى طرح الأسئلة الفرعية التالية:

باعتبـاره  .ما هي مكانة البرلمان في النظام السياسي الجزائري؟ ومـاهي الصـلاحيات المخولـة لـه دسـتوراً 1

  عن الإرادة الشعبية؟ اً معبر 

  .؟2012_2007.ما مدى فعالية الأداء التشريعي و الرقابي للبرلمان الجزائري خلال الفترة 2

  بدوره ؟للقيام .هل يحظى البرلمان الجزائري بالاستقلالية الكافية 3

  تطوير ذلك؟..ما هي معوقات فعالية العمل البرلماني في الجزائر ؟وماهي السبل الكفيلة ب4
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  للإجابة عن هذه الإشكالية نطرح الفرضيات التالية:   

  الفرضية الرئيسية: 

قــوة ونفــوذ الســلطة  نتيجــةفي ترشــيد السياســة العامــة،  ضــعيفاً  لعبــت الســلطة التشــريعية في الجزائــر دوراً 

  التنفيذية، بالإضافة إلى ضعف أداء أعضائها.

  :فرعيةفرضيات الال

 هيمنة السلطة التنفيذيـةتحتل السلطة التشريعية مكانة هامشية في النظام السياسي الجزائري بسبب . 1

  .على مختلف مراحل صنع السياسة العامة

. يرجع ضعف الأداء التشريعي للبرلمـان إلى غيـاب التـوازن بـين السـلطة التشـريعية و السـلطة التنفيذيـة 2

  ائري.الذي تفرضه طبيعة النظام السياسي الجز 

  . يعود ضعف الرقابة على الحكومة إلى ضعف المعارضة و�ميش دورها داخل البرلمان.3

أحد الجوانب الرئيسـية لإصـلاح الأداء أداء البرلمانيين  تدعيمبالإضافة إلى يمثل الاصلاح التشريعي  .4

  البرلماني في الجزائر. 

    :الاطار النظري للدراسة

تمـــت لأن الدراســـة تتعلـــق بإحـــدى المؤسســـات السياســـية الرسميـــة في النظـــام السياســـي فقـــد  نظـــرا      

  .  منها بمجموعة من المناهج و المقتربات التي تتناسب مع هذا الموضوعالاستعانة 

مــن خــلال ادراج  النصــوص التشــريعية و الدســتورية المتعلقــة بالســلطة التشــريعية و الاقتــراب القــانوني: 

ـــز المتـــاح لهـــا في اســـتعمال ســـلطا�ا، ومـــدى تطـــابق الأحكـــام المحـــددة لأدوارهـــا و وظائفهـــا،  لمعرفـــة الحي

  التشريعية مع الواقع العملي.

نيــة الســلطة التشــريعية في :  تمــت الاســتعانة �ــذا الاقــتراب مــن أجــل الاحاطــة ببالاقتــراب المؤسســي

الجزائـر، وذلــك مـن حيــث تكوينهــا، تطورهـا، العوامــل المـؤثرة علــى شــكلها و أدائهـا، هياكلهــا، علاقتهــا 

بباقي المؤسسات، اختصاصا�ا، بالإضافة  ثقل المؤسسـة النسـبي مـن حيـث الأهميـة و الفعاليـة  و القـوة 
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  الوصفي للمؤسسة.و التأثير. حيث يقوم هذا المقترب بالشرح و التفصيل 

كمؤسسـة مـن مؤسسـات - وذلـك بـالتطرق إلى علاقـة السـلطة التشـريعية المجتمـع: -اقتراب الدولـة

ـــةال المؤسســـات الاجتماعيـــة غـــير الرسميـــة كـــا�تمع المـــدني و الأحـــزاب السياســـية، وحـــدود  بـــبعض -دول

  مساهمتها وتأثيرها في ترشيد السياسة العامة.

  :أدبيات الدراسة

. حيــث  و البــاحثين باهتمــام العديــد مــن الكتــابوالسياســة العامــة ريعية الســلطة التشــحظــي موضــوع  

  :السابقة في ذلك نجد من بين الدراسات 

 "فـــي الجزائـــر مـــن الاســـتقلال إلـــى اليـــوم "المؤسســـات السياســـية و القـــانون الدســـتوري_مؤلـــف 

الجزائـر ضـمن إطارهـا القـانوني لصاحبه صالح بلحاج الذي تناول فيه المؤسسات السياسية في  ،2010

و الدســــتوري، مركــــزا علــــى أهــــم الاصــــلاحات و التعــــديلات الدســــتورية الــــتي مــــر �ــــا تــــاريخ الممارســــة 

  السياسية في الجزائر.

لمؤلفـــه  ،2012.الصـــلاحيات" ...التنظـــيم.المؤسســـة التشـــريعية فـــي الجزائـــر، النشـــأة._ كتـــاب "

للمؤسسـة التشـريعية في الجزائـر وتحديـدا ا�لـس الشـعبي  العيد عاشوري، حيث جاء فيه التطـور التـاريخي

الوطني، عبر استعراض المسار التطوري و الجانب البنائي و الـوظيفي لهـذا ا�لـس منـذ الثـورة وحـتى آخـر 

  مجلس منتخب.

لصــاحبه عــامر الكبيســي، وقــد  2008العامــة، مــدخل تطــوير الحكومــات"  السياســات _مؤلــف"

شــامل للسياســة العامــة، مــن خــلال التعريــف، الخصــائص، الفواعــل المشــاركة في تطــرق فيــه إلى المفهــوم ال

  رسم السياسة العامة، ومختلف المراحل التي تمر �ا عملية الصنع.

قائـد محمـد  لمؤلفـه ،1995" السلطة التشريعية في الدول العربية ذات النظام الجمهوري"_ مؤلف

الــدول العربيــة وأهــم صــلاحيا�ا و اختصاصــا�ا مــع تكــوين الســلطة التشــريعية في ل، تطــرق فيــه طربــوش

  الشرح التفصيلي.

، دليـــل الممارســـة الجيـــدة"، " البرلمـــان و الديمقراطيـــة فـــي القـــرن الحـــادي و العشـــرين_ كتـــاب 
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دافيد بيثام الذي حدد فيه أهم الجوانب التي يمكن أن تتوفر في البرلمانـات الديمقراطيـة،  لمؤلفه، 2006

  ساءلة، المشاركة والفعالية و الانفتاح على ا�تمع.وهي الشفافية، الم

عــن المركــز العــربي لطــوير  الصــادر،2007" البرلمــان فــي الــدول العربيــة، رصــد وتحليــل" _ مؤلــف

حكم القانون و النزاهة. حيث تضمن هذا المؤلف دراسة تحليلية لـبعض البرلمانـات العربيـة تناولـت أهـم 

اركة، الاســتقلالية، النزاهــة و كــذلك الفعاليــة، كمؤشــرات لتقيــيم أداء الجوانــب المتعلقــة بالتمثيــل و المشــ

  هذه البرلمانات وتقديم المقترحات المناسبة لتفعيلها.

عبــارة عــن حصــيلة لأعمــال المــؤتمر الســنوي  لصــاحبه علــي الصــاوي،  "الاصــلاح البرلمــاني"_ مؤلــف 

فعيــــل العمــــل البرلمـــاني عــــن طريــــق ، شمــــل المؤلــــف الحـــديث عــــن ســـبل ت2003الثـــاني للبرنــــامج البرلمـــاني

  الاصلاح، وتضمن عديد المقترحات في سبيل تطوير عمل ا�الس النيابية العربية.

-حالة الجزائـر-"دور المؤسسة التشريعية في دعم التحول الديمقراطي_ أطروحة دكتوراه بعنوان 

التشــريعية في الجزائــر مركــزا علــى ". لصــاحبها أحمــد طعيبــة. الــتي تنــاول فيهــا الأداء السياســي للمؤسســة 

   الجانب التشريعي و الرقابي.

" المؤسســــــة البرلمانيــــــة فــــــي عمليــــــات التحــــــول الــــــديمقراطي فــــــي _ أطروحــــــة دكتــــــوراه بعنــــــوان

رابح لعروسـي. تطـرق فيهـا إلى دور البرلمـان في التجربـة التعدديـة  لصاحبها ."2007-1997الجزائر

  يجابية و السلبية لهذا المسار على فاعلية البرلمان.في الجزائر، مبرزا أهم التأثيرات الا

ـــــوان ـــــين الحكومـــــة و البرلمـــــان فـــــي النظـــــام السياســـــي " تطـــــ_ رســـــالة ماجســـــتير بعن ـــــة ب ور العلاق

. لصـاحبها طـارق عاشـور، الـتي ركـز فيهـا علـى طبيعـة العلاقـة بـين السـلطة 2007-1997الجزائري

داء السياســي للبرلمــان، ومــبرزا أهــم العوامــل المتحكمــة التشــريعية و الســلطة التنفيذيــة، مستعرضــا فيهــا الأ

  في طبيعة هذه العلاقة.

  :  الدراسةخطة 

، ضم كل فصل مبحثين، تنـدرج تحـت كـل مبحـث مجموعـة مـن إلى ثلاث فصول وضوعتم تقسيم الم   

 ةيعية و السياســــالاطـــار النظــــري لكـــل مــــن الســـلطة التشــــر  الفصــــل الأولفي تنـــاول نحيــــث المطالـــب، 

ومـــا يشـــمله مـــن  مبحثـــين، نتطـــرق في المبحـــث الأول إلى مفهـــوم الســـلطة التشـــريعية، وذلـــك في العامـــة
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تعريــــف أنمــــاط، خصــــائص واختصاصــــات، بالإضــــافة إلى وضــــع الســــلطة التشــــريعية في أنظمــــة الحكــــم 

امــا المبحــث الثــاني فيتضــمن مفهــوم السياســة العامــة الــذ يضــم التعريــف الخصــائص ومختلــف ، المختلفــة 

  لمشاركة في صنع السياسة العامة. الفواعل ا

يتناول دور الســلطة التشــريعية في الجزائــر في ترشــيد السياســة العامــة، مـــن فســ الفصــل الثــانيأمــا في    

بالإشــارة إلى أبــرز المحطــات المهمــة في تاريخهــا خــلال  التطــرق إلى تكــوين الســلطة التشــريعية في الجزائــر 

وتنظيمهــا وذلـــك في المبحــث الأول، أمـــا المبحــث الثـــاني فسيتضـــمن ومختلــف القـــوانين المحــددة لهياكلهـــا 

تـأثير البرلمـان الجزائـري علـى السياســة العامـة مـن خـلال الفاعليــة في التشـريع، و الفاعليـة في الرقابـة علــى 

ــــة والآليــــات الدســــتورية المتعلقــــة بــــذلك  الحكومــــة و محاســــبتها، بــــالتطرق إلى مختلــــف النصــــوص القانوني

    اعلية السلطة التشريعية في ترشيد السياسة العامة.لتحديد درجة ف

 إلى أهـم العوائـق الـتي تعـترض فعاليـة الأداء البرلمـاني في الجزائـر الفصل الثالثفي حين سـنتطرق في      

مــع اختلافهـــا وتنوعهـــا، وهــل هـــي عوائـــق داخليـــة تــرتبط بالبرلمـــان في حـــد ذاتــه؟ أم عوائـــق خارجيـــة لهـــا 

السياســية في الجزائــر؟ وســيتم تحديــد ذلــك في المبحــث الأول، أمــا المبحــث الثــاني علاقــة بطبيعــة النظــام 

بعــض الســبل الكفيلــة بتفعيــل العمــل البرلمــاني في الجزائــر والنهــوض بــه وذلــك لجعــل البرلمــان فسيتضــمن 

  ومصالح المواطنين.ن الارادة الشعبية ع عبيراتأكثر 

  

  



  

  

  

  

  

  

  الفصل الأول

  السلطة التشريعية و السياسة العامة 

  "مفاهيميإطار "
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السياسـية علـى أهميــة دور البرلمـان في الحيـاة العامـة، خصوصـا مـع انتشــار  تجمـع  مختلـف الأدبيـات      

التحول نحو الديمقراطية ومكانة البرلمان الأساسية  في هذا التحـول، إذ لا يمكـن الحـديث عـن ديمقراطيـة 

  بدون برلمان، يمثل المواطنين ويعبر عن مصالحهم وتطلعا�م. 

ط العـام مـن تشـريع لأفضـل القـوانين ورقابـة لعمـل الحكومـات ويكون للبرلمانـات دور محـوري في النشـا   

  وأدائها في ظل الأنظمة الديمقراطية القائمة على أساس اختيار الشعب لممثليه. 

كما ترتكز السياسة العامـة في أي دولـة علـى أدوار مؤسسـية محـددة، تنبـع مـن كـون السياسـة العامـة      

 تقـوم �ـا السـلطة التشـريعية مهمـا كـان شـكلها، كمـا أ�ـا هي مسألة تشريعية تحكمها إجراءات وقوانين

و إجـــــراءات تقييميـــــة عـــــادة مــــا تقـــــوم �ـــــا الســـــلطة  مســـــندة إلى الجهـــــاز الحكــــومي، إجــــراءات تنفيذيـــــة

  تحمل معنى الرقابة.التشريعية، خاصة إذا كانت وظيفة التقييم هذه 

النظـام السياسـي، فهـو مطالـب بوضـع  وانطلاقا من أن البرلمـان يمثـل إحـدى المؤسسـات الرسميـة داخـل  

و إقــــرار سياســــات عامــــة فعالــــة مــــن أجــــل إشــــباع حاجيــــات ا�تمــــع المتزايــــدة وخلــــق اســــتقرار سياســــي 

  واجتماعي.  
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  المبحث الأول

  التشريعية  السلطةمفهوم 

التشـــــريعية بمجموعـــــة مـــــن الخصـــــائص و الســـــمات، مـــــا يجعلهـــــا تختلـــــف عـــــن بـــــاقي  المؤسســـــةتمتـــــاز    

، و الـتي تحمـل تـأثيرا مباشـرا علـى ادا لـلأدوار الـتي أنشـئت مـن أجلهـاالمؤسسات في الدولـة، وذلـك اسـتن

الحيـــاة ا�تمعيـــة. وفي هـــذا الســـياق ســـيتناول هـــذا المبحـــث مفهـــوم الســـلطة التشـــريعية ومـــا يحتويـــه مـــن 

يف، الخصـــائص، الأنمـــاط) ثم التطـــرق إلى تشـــكيلها و اختصاصـــا�ا بالإضـــافة إلى تحديـــد عناصـــر(التعر 

  وضعها في أنظمة الحكم.  

  وأهم مقوماتها السلطة التشريعية تعريفالمطلب الأول: 

  أولا/ تعريف السلطة التشريعية:   

عـد تالمؤسسة السياسـية الرئيسـية الـتي تمثـل مختلـف أطيـاف ا�تمـع، كمـا "تعتبر السلطة التشريعية        

وهو المؤسسة السياسية الـتي تسـهم وفقـا لمـا يقـرره  .1"عن تفضيلات و اختيارات ا�تمع تعبر الهيئة التي

 . علــى اعتبــار أنــه2الدســتور و الايدولوجيــة السياســية للدولــة في التشــريع و رقابــة أداء الســلطة التنفيذيــة

هيئة تمثيليـة تتـألف مـن الأفـراد الـذين يعهـد النـاس إلـيهم مسـؤولية تمثـيلهم ووضـع القـوانين و السياسـات 

التي تعبر عن مصالحهم، والتأكد من أن هذه المتطلبات القانونية تنفذ بطريقة مسؤولة مـن قبـل السـلطة 

  .3التنفيذية

الهيئــات الــتي يحــق لهــا ســن القواعــد أو  الأعضــاء أو" كمــا يمكــن تعريــف الســلطة التشــريعية علــى أ�ــا:    

.وتكـــون هـــذه الهيئـــات مخولـــة قانونـــاً مـــن قبـــل الشـــعب صـــاحب 4 "القـــوانين الـــتي يلتـــزم الكافـــة بمراعا�ـــا

  السلطة أساساً.

في كـل دولـة ومسـتودع الخـبرة والفكـرة  ة التشريعية عصب النظام النيابي ومن جهة أخرى تمثل السلط    

                                                             
1
 Mohamed moindze، le parlement et le processus budgétaire dans les pays en développement. 2011, p3 

  146، ص2000. القاھرة: الدار الثقافیة للنشر، الدولة العصریة دولة مؤسساتحسن أبشر الطیب،  2
3
Union interparlementaire, mobilisation du parlement en faveur du programme d'action de Bruxelles pour les 

pays les moins avancés. p13 
4

، 2002. مالطا: دار الھدى للطباعة و النشر و التوزیع، السلطة التشریعیة في نظام الحكم الإسلامي و النظم المعاصرةح غمق، ضو مفتا 
  17ص
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بالنظر إلى مكانتها العليا بين المؤسسات الدستورية في الدولـة ونظـرة الشـعب  و مصدر قوة الدفع فيها،

فالبرلمـان يســتمد أهميتــه بمـا ينــاط بــه   .إليهـا وقــد وكلـت بالتشــريع و إقــرار السياسـات ومســاءلة الحكومــة

 عـــن الإرادة العامـــة عـــبرِّ مـــن اختصاصـــات ســـواء تلـــك الـــتي تتعلـــق بالتشـــريع أو الرقابـــة أو حـــتى كونـــه مُ 

رهينـة بمـا يتـوافر فيـه مـن تمثيـل متـوازن للمصـالح  في النهـوض �ـذه المهـام البرلمـان وتظل قـدرة. 1للمجتمع

  . 2المختلفة وفق حجمها وتأثيرها، وعلى التوصل للمعلومات الدقيقة عن أداء الأجهزة الحكومية

جـه هـذا الذي يـربط ويو هو و  ،د ا�تمع في تنوع مكوناته وآرائهالبرلمان المؤسسة التي تجسّ  كما يعتبر    

المتنافسـة  المصـالحو حفـظ التوازنـات  بـين  معالجـة التـوتراتهو يعمل علـى ، و التنوع في المسار السياسي

المتمثلــــة في التنـــــوع و التشـــــابه الفـــــردي و الجمـــــاعي، الــــذي يهـــــدف إلى تقويـــــة الانســـــجام و التضـــــامن 

  .3الموارد المالية ومراقبة العمل الحكومي"ويكمن دوره في التشريع، بما في ذلك توزيع  ،الاجتماعي

  وعليه فإنه يمكن النظر إلى البرلمان من زاويتين:     

  .أنه أسلوب لمشاركة المواطنين في الحياة السياسية عن طريق الانتخابات  الأولى :   

أنــه مؤسســة لهــا وزن ضــمن مؤسســات ا�تمــع الــديمقراطي القــائم علــى أســاس الفصــل بــين  لثانيــة :ا   

. خاصــة عنــد العــودة إلى الأســس الــتي يقــوم عليهــا النظــام النيــابي الــتي تتمثــل في العناصـــر 4الســلطات 

  : التالية

  .تكوين البرلمان يقوم أساسا عن طريق الانتخاب ـ

  . تجديد البرلمان بعد فترة معينةـ 

  .اعتبار عضو البرلمان ممثلا للشعب في مجموعه لا لدائرته الانتخابية ـ

  .5استقلال نائب البرلمان عن ناخبيه مدة نيابته ـ

                                                             
1

رسالة ماجستیر في الانظمة، جامعة الملك عبد العزیز،  .وسائل الرقابة البرلمانیة على أعمال السلطة التنفیذیةعبد العزیز بن حمود اللحیدان،  
   14، ص2007كلیة الاقتصاد و الإدارة،

  147حسن أبشر الطیب، مرجع سابق. ص 2
3
 Interparliamentary Union, Guidelines on the rights and duties of the opposition in parliament. parliamentary 

seminar on relation between majority and minority parties in African  parliament( Libreville, Gabon, 17-19may 
1999),p2 

4
. رسالة ماجستیر في العلوم السیاسیة، )2007-1997تطور العلاقة بین الحكومة و البرلمان في النظام السیاسي الجزائري(طارق عاشور،  

 ، ص2009جامعة باتنة، كلیة الحقوق،
 13لعزیز بن حمود اللحیدان، مرجع سابق. صعبد ا 5
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يلعــب البرلمــان دوراً مركزيــا في البنــاء المؤسســي للدولــة الحديثــة، فهــو يتبــوأ بصــفته الجهــاز المنتخــب       

وصـف البرلمـان وكـيلا عـن الشـعب، فهـو يمثلـه في التعامـل بحرية، مكانة رئيسية في أية دولة ديمقراطية. وب

مـــع فـــروع الحكـــم الأخـــرى. ويشـــكل مـــدى إتقـــان البرلمـــان لـــدور الوســـيط هـــذا، ومـــدى فعاليـــة القـــدرة 

  . 1لى البرلمان الديمقراطيإالتمثيلية لديه، اعتباراً مهماً بالنسبة 

   التشريعية: السلطة خصائص ثانيا/

وعلــى اعتبــار أن البرلمــان يمثــل دوراً أساســياً في البنــاء المؤسســي للدولــة الحديثــة فهــو يشــتمل كمؤسســة   

  على الخصائص التالية:

لقـيم السـيادة الشـعبية و الحريـة مـن خـلال  تجسـيده  وذلـك  البرلمان قاعـدة النظـام الـديمقراطي: .1

  :المساواة و المشاركة السياسية فهوو 

المؤسسة الأكثر انفتاحا وارتباطا بالمواطنين، حيث تدور مناقشاته في إطار من الشـفافية و العلنيـة  أولا:

  على الأقل بالمقارنة مع باقي السلطات الأخرى في الدولة.

انه المؤسسة الوحيدة في الدولة التي تجمع بين وظيفتين رئيسيتين ،فهو هيكـل نيـابي يعـبر عـن آراء ثانيا: 

  موحا�م، كما أنه هيئة تشريعية تسن القوانين. المواطنين وط

أن البرلمــان هــو المؤسســة التمثيليــة في الدولــة حــتى بعــد إضــافة وظــائف أخــرى فيمــا يتعلــق بصــنع  ثالثــا:

  السياسة وإصدار القوانين. 

، بمــا يمثلونـه مـن انتمــاءات، ن الأعضـاءأن البرلمـان هـو المؤسســة الوحيـدة الـتي تضـم عــددا كبـيرا مـ رابعـا:

  غرافية.جسياسية وحتى ثقافية و  وأحزبية سواء كانت 

مـــن يعـــد فرصـــة  لتجســـيد الديمقراطيـــة  : أنــه يعتمـــد علـــى آليـــة الانتخـــاب، هـــذا الأخــير الـــذي خامســـا

  وتفضيلا�م. فتح ا�ال لمشاركة المواطنين  في الحياة السياسية  وتحديد اختيارا�م خلال 

: أن البرلمـان يتميــز عـن غــيره مـن الســلطات في الدولـة، فيمـا يخــص قاعـدة المســاواة بـين أعضــائه سادسـا

  .، معينين أو منتخبين في إطار الطابع  المساواتي  للبرلمانأغلبية أو معارضةسواء 

                                                             
  5، ص 2006. الاتحاد البرلماني الدولي، البرلمان والدیمقراطیة في القرن الحادي و العشرین: دلیل للممارسة الجیدةدافید بیثام،  1
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 البرلمان هيئة لتمثيل المواطنين في الحكم: .2

للشــعب بالســيادة نين في شــؤون الحكــم، مــع الاحتفــاظ يعــد البرلمــان الهيئــة الأساســية الــتي تمثــل المــواط   

علــى اعتبـار أن الكلمــة في الأخـير هــي كلمـة شــعب. وهنـا تصــبح الديمقراطيـة النيابيــة أكثـر صــور  .ذاتـه

  .1الديمقراطية استجابة للضرورات العملية في تطور ا�تمع

جعـل السـلطة التشـريعية تحـت  وهنا ينبغـي الإشـارة إلى أن السـيادة الشـعبية لا تتحقـق إلا مـن خـلال   

ـــة يصـــبح التمثيـــ ل داخـــل البرلمـــان تصـــرف كـــل المـــواطنين، وفي خدمـــة كـــل أفـــراد ا�تمـــع. وفي هـــذه الحال

  .2، يتطلب الشفافية في النقاش والتداول حول الشؤون التي �م العامةمسؤولية والتزام

 اتساع القاعدة الشعبية للبرلمان: .3

كانـــت البرلمانـــات في بـــدايتها عبـــارة عـــن مجـــالس تحتـــوي عـــدد قليـــل مـــن الممثلـــين، تضـــم مجموعـــة مـــن    

النخـــب الاقتصـــادية و الاجتماعيـــة و السياســــية وخصوصـــا مـــن كبــــار المـــلاك و الأعيـــان و النــــبلاء ،ثم 

رت تطــورت لتصــبح مجـــالس شــعبية مفتوحــة أمـــام كافــة المــواطنين، للانتخـــاب و الترشــح، و بالتــالي صـــا

  مجالس شعبية بعدما كانت مجالس نخب.

 البرلمان محور نظام الحكم: .4

تفــرز قــد  .، رقابيــة وسياســيةمجــالات تشــريعيةحيــث يمــارس البرلمــان وظــائف أساســية، اتســعت لتشــمل 

، وتلعب دور الشريك في التـأثير علـى السياسـة العامـة في خاصة في ظل الأنظمة البرلمانية الحكومة ذا�ا

  .3الدولة

 ثالثا/ أنماط السلطة التشريعية:

مـن المتغـيرات يمكـن مـن خلالهـا تحديـد طبيعتهـا  جملـةتتعـدد تصـنيفات السـلطة التشـريعية اسـتنادا إلى    

  وفهم دورها في إطار العملية السياسية. 

  ومن بين أهم هذه التصنيفات نجد تصنيفين بارزين: 

                                                             
  . في:البرلمانعلي الصاوي،  1

http://sciencejoridique.ahlamontada.net/t391-topics 509. (05/04/2013) 
 
2
 Reihan Salam، Habermas vs. Weber on democracy. critical review, vol. 15, nos, p92   

  علي الصاوي، مرجع سابق 3
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الـــذي ركـــز فيـــه علـــى طبيعـــة  ":Marvin WEINBAUM أ/ تصـــنيف "مـــارفين وينبـــاوم

  :1العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، حيث حدد خمسة أنماط رئيسية وهي

وتوجـد ، مـع السـلطة التنفيذيـة ي على علاقة تعـاون واعتمـاد وتبـادلتبُقِ قة: نسَّ ـ مؤسسة تشريعية مُ 1  

  بشكل أساسي في النظم البرلمانية.

يتواجـد هـذا الـنمط في الحكومـات الـتي يوجـد �ـا حكومـة حـزب أغلبيـة تشـريعية تابعـة:  ـ مؤسسة 2  

  واحد متماسك، حيث تكون المبادرة التشريعية بالأساس في يد السلطة التنفيذية.

، وهـي هيئـة شـكلية تجتمـع بشـكل غـير منـتظملا يتعدى دورها كو�ا  ـ مؤسسة تشريعية خاضعة: 3  

  التي يمكن أن تستخدم القسر المادي اتجاه أعضائها. خاضعة للسلطة التنفيذية

تتســم بانقســامها وافتقادهــا للأبنيــة و القــيم  مؤسســة تشــريعية متداخلــة مــع الســلطة التنفيذيــة: ـــ 4  

  الأساسية لاستقرار العلاقات التشريعية التنفيذية.  

  تؤثر على عملية التشريع بشكل واضح.مؤسسة تشريعية قوية:   ـ 5   

تصـنيفا للبرلمانـات، مـاكس فيـبر  نىتبـمـن جهتـه  ":Max WEBERب/ تصنيف "مـاكس فيبـر 

  :2لى نوعين من البرلمانات وهما إعلى الميكانيزمات المعتمدة في أداء الوظيفة، حيث يشير  وذلك بناءً 

وهي برلمانات فنية الأداء، وتعتمد في انجاز وظائفها علـى لجـان العمـل، وذلـك  ـ برلمانات عاملة: 1  

  في مجال التشريع و الرقابة.

ع الــذي يظهــر أهميــة دور النائــب. وهــي تعتمــد علـى الحــوار و النقــاش الواســ ـــ برلمانــات التعــايش: 2  

يدخل ضمن هذا النمط عدد كبير من برلمانات العالم، خاصة الدول المتقدمة التي توفر منـاخ سياسـي و 

  ملائم.   

  

 

                                                             
1

. أطروحة دكتوراه في العلوم السیاسیة، جامعة الجزائر، -حالة الجزائر -دور المؤسسة التشریعیة في دعم التحول الدیمقراطيأحمد طعیبة،  
 62، ص 2007العلوم السیاسیة والاعلام، كلیة 

 11، بسكرة، صمحمد خیضر، جامعة 4، العددمجلة المفكر. >>ة التشریعیة في البناء الدیمقراطيدور السلط<<عمر فرحاتي،  2
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  سلطة التشريعيةالمطلب الثاني: تشكيل ال

أشكال السلطة التشريعية في الأنظمة الديمقراطية، فهي من الناحيـة المؤسسـية قـد تتكـون مـن  تختلف   

مجلــس واحــد أو مجلســين، وذلــك وفقــا �موعــة مــن العوامــل الــتي يعرفهــا تــاريخ الحيــاة البرلمانيــة للدولــة. 

  حيث نجد :

 : système unicaméralنظام المجلس الواحد  -1

د استئثار السلطة التشريعية بمجلـس تشـريعي واحـد. وهـو كقاعـدة عامـة يقصد بنظام ا�لس الواح     

يتكــون عــن طريــق الانتخــاب غـــير أنــه لا يشــترط أن يــتم اختيــار جميـــع أعضــائه �ــذه الآليــة، فقــد يـــتم 

الجمــع بـــين آليــة الانتخـــاب و التعيــين، بحيـــث يقــوم الشـــعب بانتخــاب بعـــض الأعضــاء علـــى أن تتـــولى 

الــبعض الآخــر. ولكــن يشــترط في هــذه الحالــة أن يتفــوق عــدد المنتخبــين علــى الســلطة التنفيذيــة تعيــين 

  .1عدد المعيّنين حتى يحتفظ ا�لس بصفته النيابية 

انتشـــر هـــذا النظـــام في أعقـــاب الحـــرب العالميـــة الأولى، كمـــا طبقتـــه دول حديثـــة النشـــأة بعـــد الحـــرب    

  .2العالمية الثانية

  :المجلس الواحد نظامبمبررات الأخذ  ـ   

البســاطة و البعــد عــن التعقيــد وهــي  تحــريلعــل أهــم المــبررات الــتي اعتمــدت للأخــذ �ــذا النظــام هــي    

 ، بالإضـافة إلى محاولـة بالديمقراطيـة تأخـذ �ـذا النظـامالميزة التي جعلـت الكثـير مـن الـدول الحديثـة العهـد 

الــــذي قـــد يــــؤدي إلى عرقلـــة التشــــريعات، تجنـــب العيـــوب العمليــــة لنظـــام ا�لســــين مثـــل بــــطء التشـــريع 

بالإضافة إلى إمكانية تصادم ا�لسين واختلافهما حول بعض المسائل الجوهرية مما يتعارض مع الصـالح 

  . 3العام

لكن مـا يعـاب علـى هـذا النظـام هـو احتمـال التسـرع في سـن القـوانين، وكـذلك التصـادم المتكـرر مـع    

  . 4السلطة التنفيذية، فضلا عن غياب تمثيل متوازن للفئات أو التكوينات الاجتماعية في البرلمان

  
                                                             

1
 6أحمد طعیبة، مرجع سابق. ص 
2

  علي الصاوي، مرجع سابق 
3

 19عبد العزیز بن حمود اللحیدان، مرجع سابق. ص 
  ي، مرجع سابق علي الصاو 4
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 :système bicaméralنظام المجلسين  -2

ارتــبط ظهــوره بســببين رئيســيين حيــث ، شــيوعاً بــين الأنظمــة الديمقراطيــة يعــد نظــام ا�لســين الأكثــر    

أحـــدهما تـــاريخي يـــرتبط بنشــــأة مجلـــس اللـــوردات في بريطانيــــا بفـــترة طويلـــة عــــن مجلـــس العمـــوم واعتمــــاد 

يمكـــن تجاوزهـــا، أم الســـبب الثـــاني فيتعلـــق  الديمقراطيـــة الليبراليـــة، والـــذي أصـــبح يمثـــل حقيـــق تاريخيـــة لا

تحــــاد الفــــدرالي، حيــــث يمثــــل ا�لــــس الأول ة يفرضــــها شــــكل الدولــــة الــــذي يعتمــــد الابضــــرورات عمليــــ

  الولايات و الثاني عموم الشعب. 

  تنقسم السلطة التشريعية إلى مجلسين هما:ظل هذا النظام  وفي    

نســبة لعلاقتــه بالســلطة العليــا في الدولــة وهــو يختلــف في تســميته  مــن  : مجلــس أعلــى -1

  .1الانتخاب و التعيين دولة لأخرى، وفي تكوينه بين

نســـبة لقربـــه مـــن الجمـــاهير، إذ عـــادة مـــا يتشـــكل بالانتخـــاب وبالتـــالي  مجلـــس أدنـــى: -2

  .2الشعبي يكون أكثر تعبيرا عن الطابع الجماهيري

   ـ مبررات الأخذ بنظام المجلسين:  

تمثيل  يحقق أن تشكيل مثل هذا البرلمانتم اعتماد هذا النظام في الدول الديمقراطية الليبرالية اعتقادا ب   

أن وجــود مجلسـين يــدعم و يعــزز العمليــة  ، كمــاالمختلفــة مـن خــلال ا�لــس الأعلـىالطبقـات و المصــالح 

رفــع مســتوى كفــاءة الســلطة التشــريعية، فمــن خــلال  ، محاولــة3التمحــيصلتشــريعية مــن حيــث الدقــة و ا

يمكــن اختيــار الكفــاءات و تعــويض الــنقص أو ســوء الاختيــار النــاتجين عــن الأخــذ بمبــدأ  ، حيــثالتعيــين

الخـلاف تخفيـف كما قد يكون اعتمـاد نظـام ا�لسـين وسـيلة ل  العام في تشكيل ا�لس الأدنى.الاقتراع 

   .4التنفيذيةالسلطة و ة يالتشريع ةالسلطكل من  الذي قد يحدث بين

أنـــه لا توجـــد  إلى ، لابـــد مـــن الاشـــارةو نظـــام ا�لســـين دبعــد التطـــرق لكـــل مـــن نظـــام ا�لـــس الواحـــ   

قاعدة محددة للأخذ �ـذا الأسـلوب أو ذاك سـوى إرادة ا�تمـع، ومـا يقـرره إطـاره الدسـتوري و القـانوني 

                                                             
  ، في:2003، مؤسسة المحقق الثقافیة، 745، العددمجلة المؤتمر. >>أشكال السلطة التشریعیة<<طارق علي الصالح،  1

http://hawza-arabblog.com/motam1.htm. (10/08/2013) 
2

  علي الصاوي، مرجع سابق 
3

  طارق علي الصالح، مرجع سابق 
  69أحمد طعیبة، مرجع سابق. ص 4
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  .1من قواعد لعملية التشريع 

  شريعيةالسلطة التالمطلب الثالث:  اختصاصات 

الـذي تعتمـده أغلـب الـديمقراطيات المعاصـرة، تمـنح دسـاتير  انطلاقا من مبدأ الفصل بين السلطات     

    .2وبنائها الى طبيعتها بالنظر ،الدول للبرلمانات الوطنية سلطات و اختصاصات مهمة

وتوضح اختصاصـات ووظـائف السـلطة التشـريعية مكانـة الـدور الـذي يمكـن أن تؤديـه هـذه المؤسسـة    

خاصــة الأدوار و المهــام المنوطـة �ــا.  ضـمن ا�ــال السياسـي قياســا بدرجـة فاعليتهــا و مــدى تحكمهـا في

أهــم وظــائف ق الأمــر بوظـائف صــنع السياسـة الــتي تتضــمن وظيفـتي التشــريع و الرقابـة، وهمــا مـن إذا تعلـّ

  المؤسسات التشريعية تاريخياً و سياسياً.  

  : يالتشريعالاختصاص  -1

كمـــا هـــو معلـــوم ومطبـــق في أغلـــب الـــنظم السياســـية ســـلطة الاقـــرار و التشـــريع  للســـلطة التشـــريعية    

للسياســات العامــة، حيــث لا تــزال العضــو الأصــيل للتشــريع مــن الناحيــة النظريــة. وإن كانــت تطــورات 

تعقيـدات ممارسـة السـلطة قـد تجـاوزت هـذا الوضـع النظـري بتزايـد قـوة السـلطة التنفيذيـة  أنظمة الحكم و

في مختلف ا�الات بما في ذلك مجال التشريع. بسبب تشعب جهاز الدولة وتداخل وظائف السـلطات 

مـا العليا فيه، في ظل الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعيـة الجديـدة، ونمـو منجـزات العلـم و التكنولوجيـا و 

عكسته على واقـع هـذه السـلطات و علـى صـلاحيا�ا. الأمـر الـذي جعـل السـلطة التنفيذيـة تعـزز قو�ـا 

  . 3على حساب السلطة التشريعية

وظيفـــة التشـــريع أبـــرز مـــا يقـــوم بـــه البرلمـــان، حـــتى أن التســـمية المرادفـــة للبرلمـــان في مختلـــف وعليـــه تمثـــل    

التشريعية، كما أنه لا يوجـد برلمـان في الدسـاتير المعاصـرة إلا الأنظمة السياسية هي المؤسسة أو السلطة 

فمـن   .وتعد وظيفة التشريع من أهـم وظـائف البرلمانـات،  تاريخيـا وسياسـيا  .و يتمتع �ذا الاختصاص

الناحية التاريخيـة، تجسـدت قـيم الديمقراطيـة في إنشـاء نظـام للحكـم يعتمـد علـى تمثيـل الشـعب، وتحقيـق 

المســـاواة بــين المـــواطنين،  وارتكــز هـــذا النظــام علـــى وجــود هيئـــة تقــوم بـــدور النيابــة عـــن حريــة المشــاركة و 

                                                             
1

  علي الصاوي. مرجع سابق 
2
Mohamed moindze، Op.cit. p5 

  16، ص1995. بیروت: المؤسسة الجامعیة للدراسات، السلطة التشریعیة في الدول العربیة ذات النظام الجمھوريقائد محمد طربوش،  3
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و بلا شك،  فإن أهم أمـور تنظـيم حيـاة ا�تمـع هـي وضـع القواعـد الـتي  .الشعب في تقرير أمور حياته

أصــبح  ولهـذا فــإن دور البرلمـان الأول .يجـب أن يسـير عليهــا الكافـة مــن أجـل حمايــة قـيم الحريـة والمســاواة

   .1هو وضع تلك القواعد، مجسدة في القوانين

نظرا لأهمية القوانين في حياة الدول والشعوب يرى الـبعض أن مهمـة البرلمـان ليسـت التعبـير الـدقيق ف    

في الواقـــع عـــن إرادة الشـــعب، بقــــدر مـــاهي القـــدرة علــــى وضـــع أفضـــل القــــوانين وأقـــدرها علـــى تحقيــــق 

  .2المصلحة العامة

عــل منـه أهـم ســلطات الدولـة باعتبـاره ممثــل الأمـة، فهـو الــذي يجللبرلمـان ،  يالتشـريع إن الاختصـاص   

يضع القوانين و يعدلها و حتى يلغيها، على الـرغم مـن أن المبـادرة بمشـاريع القـوانين وصـياغتها تـتم غالبـا 

لبرلمـان، ، يتوقف عـادة علـى ثقـة اارةمن جانب السلطة التنفيذية. أضف إلى ذلك أن تنفيذ سياسة الوز 

وأن القوانين هي التي تحدد مجـالات النشـاط الحكـومي، فالتشـريع يـأتي تاليـا لوضـع الأولويـات السياسـية 

والـذي  .وتحديـد ملامـح السياسـات العامـة المرغوبـة،  ومـن هنـا نسـتطيع التحـدث عـن سياسـة تشـريعية

كيفيـــة وضـــعها وطريقـــة يعـــبر عـــن تلـــك السياســـة التشـــريعية هـــو منظومـــة القواعـــد والقـــوانين الموضـــوعة و 

  .3إنفاذها

ففي بدايات ممارسة البرلمانات لدورها التشـريعي لم يكـن لمـا يسـمى اليـوم "المبـادرة التشـريعية للعضـو"    

وز�ــا الكبــير، حــتى بالمقارنــة مــع مشــروعات القــوانين الــتي تقــدمها الحكومــة، ثم تضــاعف دور الحكومــة 

أصــــبح هــــو الأغلــــب، وأفــــرز ظــــاهرة ســــلبية تعــــرف في  تــــدريجيا بقــــدر زيــــادة التعقيــــد الاجتمــــاعي حــــتى

. إلا أن الحاجــة لتفعيــل "تغــول الســلطة التنفيذيــة علــى الســلطة التشــريعية"الأدبيــات البرلمانيــة باســم 

لى بـؤرة الاهتمـام، وأصـبحت ضـرورة ملحـة، حـتى في ظـل إدور المبادرات التشريعية للأعضاء قد عادت 

  . 4التعقد المؤسسي و الخبرة الفنية للتنفيذيين في مواجهة البرلمانيينالتفوق الكبير في درجة التطور و 

وتمــــر عمليــــة التشــــريع بعــــدة مراحــــل فهنــــاك مــــرحلتين ينفــــرد �مــــا البرلمــــان وهمــــا المداولــــة والتصــــويت     

،ومــــرحلتين تنفــــرد �مــــا الحكومــــة وهمــــا التصــــديق و الإصــــدار، ومرحلــــة تكــــون مشــــتركة بينهمــــا و هــــي 
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  يلي: ن هذه المرحلة وفق ماالاقتراح، وتكو 

جــل أوتعــرف علــى أ�ــا حــق إيــداع نــص يتعلــق بقــانون أو ميزانيــة أو لائحــة مــن  : ـــ المبــادرة بالتشــريع

 المصادقة أو التصويت عليه من قبل البرلمان.

التصديق أي مصادقة رئيس الدولة، والإصـدار أي  ـ المناقشة و التصويت ثم التصديق و الإصدار:

  .1نشر القانون بموافقة رئيس الدولة

  

تمثـــل الميزانيـــة العامـــة الموافقـــة علـــى الضـــرائب و النفقـــات فـــي إطـــار الموازنـــة الوطنيـــة عمومـــا :   *

يــاة يخــص تنفيــذ السياســات العامــة، وكــذلك لتأثيرهــا المباشــر علــى ح للدولــة الأداة الأكثــر أهميــة فيمــا 

. حيـث 3. ويتعلق الأمر بالضرائب سواء المباشرة أو غـير المباشـرة، وكـذلك الرسـوم و النفقـات2المواطنين

ن ميزانية الدولـة يجـب أن تعـرض أتشترك معظم برلمانات العالم بما يسمى الاختصاص المالي الذي يعني 

"قــانون الميزانيــة"  يعــني أن الحكومــة لا ي يقــره البرلمــان تقــر مــن قبلــه، كمــا أن القــانون الــذعلــى البرلمــان و 

  .4يمكن أن تتصرف إلا وفقاً لما جاء في هذا القانون
  

تتـأثر عمليـة التشــريع بالمعطيـات السياسـية القائمــة، فيكـون هنـاك مــنهج تشـريعي يختلـف مــن عمومـا و    

ريعية في الحالـة الأولى لا . فالعملية التشديمقراطياً  أو نظاماً  سلطوياً  نظام لآخر ويتأثر بدرجة كونه نظاماً 

 للمجــالس النيابيــة مقارنــة بالســلطة التنفيذيــة. وفي بعــض الأحيــان يكــون الحــزب لابســاً  كبــيراً   تتــيح دوراً 

، وفي مثـــل هـــذا تابعـــاً  لثـــوب مؤسســـي خـــارجي مثـــل ســـلطة الحـــزب الواحـــد وبالتـــالي يكـــون لـــدينا برلمانـــاً 

دخال ما تراه مناسـبا إلطة التنفيذية أي لتصرفات السالوضع يكون دور هذا البرلمان مجرد عملية تشريع 

لها في إطار قانوني. أما في ظـل الأنظمـة الديمقراطيـة ووجـود تعدديـة سياسـية و أحـزاب سياسـية مسـتقلة 

طـــراف الاجتماعيـــة شـــريعية تكـــون محصـــلة لتفاعـــل هـــذه الأومنظمـــات مدنيـــة مســـتقرة فـــإن السياســـة الت

  .5القوى السياسيةو 
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 :  يالرقابالاختصاص  -2

واحدة من المهام الرئيسية للبرلمان، الهدف منهـا تـأمين المسـاءلة للجهـاز التنفيـذي  تعتبر وظيفة الرقابة   

في جميـع مظـاهره و الإشـراف علــى الوظـائف الحكوميـة مــن خـلال الابقـاء علــى السـلطة التنفيذيـة تحــت 

   .1المراقبة

و يقصـــد بالرقابـــة في هـــذا الإطـــار حـــق الســـلطة التشـــريعية في الرقابـــة علـــى الســـلطة التنفيذيـــة، ومــــا    

يقتضــــيه هـــــذا الحــــق مـــــن تقريـــــر مســــؤوليا�ا الـــــتي قـــــد تبــــدأ مـــــن إبـــــداء الرغبــــات في طـــــرح الأســـــئلة إلى 

ء إلى هـذه الاستجواب وتقصي الحقائق ثم التحقيـق وطـرح الثقـة بـوزير معـين أو بالحكومـة كلهـا، واللجـو 

وذلـك مـن  .2يستدعي وجود قوانين وضوابط تمنـع التعسـف في اسـتعمال هـذا الحـق اواستعمالهالوسائل 

ا و كشـــف ســـلبيا�ا بغيـــة الإصــــلاح أجـــل التعامـــل بمســـؤولية مـــع الحكومـــة مـــن خـــلال تثمـــين نجاحا�ـــ

  التقويم، وهو ما يمثل الهدف الأساسي من الرقابة.و 

لتـوازن بـين السـلطتين التشـريعية لمبـدأ الفصـل بـين السـلطات، وتحقيقـا ل يأتي هذا الاختصاص تطبيقاً     

التنفيذيـــة، وضـــماناً لرســـم و تنفيـــذ ســـليم للسياســـة العامـــة للدولـــة، ومـــن هـــذا الاعتبـــار تصـــبح الرقابـــة و 

  .3البرلمانية الجانب الأهم في النشاط البرلماني

ويمكــن تحديــد أســاس فكــرة الرقابــة البرلمانيــة مــن كــون أعضــاء الســلطة التشــريعية منتخبــين مــن قبــل     

الشعب، وبالتالي تتحمل هذه السلطة مسؤولية التعبير عن إرادته، لذا فـإن واجبـا�م المترتبـة علـى ذلـك 

ا في الاتجـاه الــذي تكمـن في ضـرورة مراقبــة السياسـة العامــة للدولـة مــن أجـل العمـل والحفــاظ علـى ســيره

  . 4يتلاءم مع ما يخدم مصالح الشعب

في الوقـت و لمعلومـات و المناقشـة و التـداول، وتتلخص فكرة الرقابة في كو�ا تنصب على استقصاء ا    

الــذي يلاحــظ فيــه تراجــع الــدور التشــريعي للبرلمانـــات فــإن الرقابــة يمكــن أن تــؤدي دورهــا كعامــل مهـــم 

  . 5لمانية في الأنظمة السياسية الحديثةووظيفة أساسية للمجالس البر 

                                                             
1 Kaul MN, Shakdher sl، practice and procedures of parliament. 6th edition, New Delhi: edited by pdt achary, 
2009, p21  
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" ســـتة أهـــداف رئيســـية للرقابـــة البرلمانيـــة نوردهـــا في جوزيـــف هـــاريسوفي هـــذا الاطـــار يضـــع المفكـــر "  

  :1النقاط التالية 

وذلــك مــن أجــل  ه بدقــة و فاعليــة وبشــكل اقتصــادي تحديــد مــا تــود السياســة التشــريعية انجــاز   - 1

 عمل تشريعي أفضل.

 البرامج التشريعية التي تنجز باستمرار و بشكل مرغوب من البرلمان.تحديد طبيعة  - 2

 التأكد من أن القوانين تنفذ بشكل يتوافق مع المصلحة العامة.  - 3

 التي قد تقع أثناء تنفيذ السياسات. الكشف عن النقائص و العيوب - 4

لرؤسـاء بيقهـا مـن قبـل االكشف عن الأنظمة الداخلية للجهاز التنفيذي وحدود السـهر علـى تط - 5

  ، و المسؤولين الإداريين.التنفيذيين

 متابعة وتقييم مدى قيام موظفي الادارة بمسؤوليا�م في الحفاظ على الأموال العامة. - 6
  

علـــى أن البرلمـــان مـــن خـــلال دوره الرقـــابي علـــى تســـيير الشـــؤون العامـــة، يعمـــل علـــى  وينبغـــي التأكيـــد    

وقــد أجمعــت أغلــب دســاتير  .2تكــريس الشــفافية واحــترام القــوانين والنصــوص الأخــرى الســارية المفعــول

ة العالم، علاوة على التجارب البرلمانية و الديمقراطية على اعتماد مجموعة من الآليات و الوسائل الرقابيـ

  .3تتلخص في كل من السؤال، الاستجواب، التحقيق و حجب الثقة

   : السؤال 

هــو طلــب معلومــات. حيــث يســتطيع البرلمــان أن يوجــه وبشــكل  الســؤال البرلمــاني في أبســط معانيــه    

منـــتظم أســـئلة للحكومـــة لمطالبتهـــا بتقـــديم توضـــيح موقفهـــا حـــول مشـــكل معـــين، أو مســـارها السياســـي 

  .4بصفة عامة

كما يقصد به الاستيضاح عن قضية معينة يوجهه أحد النواب إلى الوزير أو الحكومة، وهـذه الطريقـة   

مستمدة من التقاليد البرلمانية الانجليزية. إذ يلجا النواب إلى توجيه الأسـئلة إلى درجـة أن مجلـس العمـوم 
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 .1يب عليها الوزراءالبريطاني قد خصص ثلاثة أرباع الساعة الأولى من كل جلسة للأسئلة التي يج

والمقصود بالاستيضاح هو طلب عضو البرلمان الحصول على معلومات حـول أمـر يجهلـه، أو التحقـق    

. وللعضـو السـائل ولمـرة واحـدة 2اتنوي الحكومة اتخاذه في مسألة م من واقعة علم بوقوعها، أو معرفة ما

قبـــل الإجابـــة عليـــه. وإذا لم يكـــن أن يعقـــب علـــى جـــواب الـــوزير، ولـــه أيضـــا أن يطلـــب إلغـــاء الســـؤال 

، 3جــواب الــوزير مقنعــا أو واضــحا فمــن حــق عضــو ا�لــس أن يجعــل مــن ســؤاله موضــوعا للاســتجواب

  .4لى تجميع الحقائق التي تساعد على إقامة استجوابإذا كان الهدف منه السعي إخاصة 

  و الأسئلة كآلية للرقابة على الحكومة نوعان:

  الأسئلة الشفوية :/ 1 

ع مـــن الأســـئلة الـــتي تطـــرح  شـــفاهة يقصـــد بالأســـئلة الشـــفوية  كمـــا تـــدل عليهـــا صـــفتها ذلـــك النـــو    

الإجابة عنهـا تكـون بـنفس الشـكل، وهـي قـوم علـى وجـود شخصـين همـا السـائل و ا�يـب، وتسـتغرق و 

يعتبر السـؤال و .5الإجابة عنها مدة وسط بين الاستعجال وعدمه، وهذه المدة تختلف من دولة لأخرى

في الســؤال و الجــواب شــفاهة الأكثــر أهميــة في البرلمــان و لــدى الــرأي العــام، بــل وحــتى  الشــفوي ا�ســد

  .6لدى الحكومة التي تحرص على جعل أجوبتها دقيقة تتضمن معلومات متأكد منها

  الأسئلة المكتوبة:/2

�ا طلب معلومات موجـه مـن قبـل عضـو البرلمـان إلى عضـو مـن أعضـاء الحكومـة الـذي يجـب  يقصد   

ويشــترط في  .7 كتابــة  ن الــرد عليهــا يكــونأعليــه أن يــرد ضــمن مهلــة محــددة تكــون طويلــة نســبيا. كمــا 

  . 8السؤال الكتابي أن يكون موجزا وينشر بكامله في المحضر التفصيلي لجلسات ا�لس
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 :الاستجواب  

الاســـتجواب آليـــة رقابيـــة يحـــق لعضـــو البرلمـــان بمقتضـــاها ان يطلـــب مـــن الـــوزير بيانـــات عـــن السياســـة    

.وهـو اعـم واشمـل مـن السـؤال. حيـث يحمـل 1العامة للدولة او عن سياسة الـوزير في تسـيير شـؤون وزارتـه

و الخـــــروج عـــــن قاعـــــدة مــــا. لـــــذا فـــــإن المناقشـــــة حـــــول أو الاهمـــــال أعــــادة بـــــين ثنايـــــاه ا�امـــــا بالتقصــــير 

الاســـتجواب لا تقتصـــر علـــى المســـتجوِب و المســـتجوَب وإنمـــا يحـــق لجميـــع أعضـــاء ا�لـــس الاشـــتراك في 

  .2المناقشة بعد سماع جواب الوزير

ويرتكز الاستجواب في الانظمة المقارنة على عنصرين أساسيين: الأول أنـه يفضـي إلى مناقشـة عامـة    

  .�3لس، والثانية أنه يحمل معه عقوبة سياسية لأنه قد ينتهي إلى طرح الثقة بالحكومةفي ا

 : التحقيق  

التحقيــق وســيلة للرقابــة يمارســها البرلمــان لمعرفــة جميــع التفاصــيل حــول موضــوع معــين يتعلــق بنشــاط       

وهو حق من حقوق السلطة التشـريعية في سـبيل مراقبتهـا لأعمـال السـلطة التنفيذيـة  السلطة التنفيذية .

ومحاسبتها. يرمي الى تقصي الحقائق من جانب السلطة التشريعية عن أداء الحكومة للكشف عن عـدم 

مـن خـلال تشـكيل  ،4التنفيذ السليم للسياسات العامة في الدولـة وتحديـد المسـؤول عـن ذلـك ومسـاءلته

قيــق، حيــث تقــوم هــذه اللجــان بجمــع المعلومــات بــالاطلاع علــى الوثــائق و اســتدعاء المــوظفين لجــان تح

المختصــين و استشــارة خــبراء في الموضــوع. وبعــد اســتكمال التحقيــق يعــرض تقريــر اللجنــة علــى ا�لــس 

وفي هـذه  ،لو الـوزارة ككـأن يقتنع بما ورد في تقرير الجنة وبالتالي يكون توجيـه الا�ـام للـوزير أالذي إما 

مــا في حالــة عــدم احتــواء أن توجيــه الا�ــام يعــني طــرح الثقــة. و الــوزارة الاســتقالة، لأأالحالــة علــى الــوزير 

و عــدم اقتنــاع ا�لــس بمــا تضــمنه التقريــر فإنــه يقــرر حفــظ أو اهمــال، ألى تقصــير إالتقريــر علــى مــا يشــير 

  .5الموضوع و اعتباره منتهيا

  :طرح الثقة بالحكومة 

ثقة البرلمان، فـإن هـذا الأخـير يسـتطيع أن يعـبر عـن عـدم ثقتـه  لىإإذا كانت شرعية الحكومة تستند     
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. وذلــك في حــالتين همــا:  الأولى عنــد تقــديم البرنــامج فالبرلمــان يســتطيع أن 1وأن يهــدد بإقالــة الحكومــة

بعـد أن يسـتنتج البرلمـان  ،فيذهيرفض البرنامج و الحكومة التي أتت به، أما الثانية فتتم عند الفراغ من تن

. وهنـا يجـب لفـت الانتبـاه 2أن البرنامج لم ينفذ كما ينبغي وأن الحكومة عاجزة عن انجاز ما وعـدت بـه

.                                      3إلى أن التصويت بعدم الثقة يستهدف الحكومة ككل أو الوزراء بشكل منفرد

يعتـــبر إجـــراء ســـحب الثقـــة أكثـــر الوســـائل الرقابيـــة صـــرامة، وهـــو يســـتخدم في الـــنظم البرلمانيـــة وبعـــض   

النظم شبه الرئاسية، لأن السلطة التنفيذية نابعة من البرلمان في النظام الأول وأحيانا في الثـاني، بينمـا لا 

  . 4يستخدم في النظم الرئاسية أين تكون الحكومة مستقلة عن البرلمان 

  : وضع السلطة التشريعية في أنظمة الحكمرابعالمطلب ال

الدسـاتير الأخـرى، إلا أن الغالبيـة العظمـى مـن هـذه  يتميز كل دستور ديمقراطي بسمات تميزه عـن     

الدســـاتير تتفـــق في اعتمـــاد واحـــد مـــن الأنـــواع الثلاثـــة للـــنظم السياســـية و الـــتي تشـــمل النظـــام الرئاســـي، 

وهـذا مـا يسـتدعي البحـث في مكانـة السـلطة التشـريعية في كـل  .5النظام البرلماني و النظام شبه الرئاسـي

  يد درجة تأثرها بخصائص كل نظام.نظام من هذه الأنظمة وتحد

  أولاً: في النظام الرئاسي

يقــوم النظــام الرئاســي علــى مبــدأ الفصــل شــبه  المطلــق بــين الســلطات، أي أن تكــون كــل ســلطة مــن   

السلطات الثلاث ( السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية و السلطة  القضائية) مستقلة عن السـلطتين 

ى وجــــود رئــــيس دولــــة منتخــــب مــــن .  وهــــو يســــتند علــــ6لتكــــوين و الحــــلالأخــــريين وخاصــــة في مجــــال ا

، يجمع بين صفتي رئيس الدولة ورئيس الحكومة ولا يمكـن مسـاءلته مـن طـرف البرلمـان. كمـا أن الشعب

هـــذا الأخـــير يـــتم اختيـــار أعضـــائه مـــن الشـــعب ولا يملـــك الـــرئيس القـــدرة علـــى حلـــه، ولتأكيـــد الفصـــل 

  . 7الحقيقي بين السلطات لا يمكن للرئيس أو الوزراء أن يكونوا أعضاء في البرلمان
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ز النظام الرئاسي عن باقي الأنظمة الأخرى هو قيامه على محورية دور السـلطة التنفيذيـة في إن ما يمي   

العملية السياسية، لا سيما في ا�ال الخارجي حيث يتمتع رئيس الدولة بسلطات واسـعة، مـع نـوع مـن 

برلماناً قوياً يحتاج  التوازن في ا�ال الداخلي بين سلطة الرئيس وسلطة البرلمان أي أن هناك رئيسا قوياً و 

  .1كلاهما إلى الآخر لأداء عمله 

، أيـن تتجسـد السـلطة التشـريعية في ومن أمثلة ذلك، النظام الرئاسي في الولايات المتحدة الأمريكية    

  .الكونغرس، والسلطة التنفيذية في الرئيس ووزرائه، و السلطة القضائية في المحاكم

الـــتي تمـــارس الســـلطة التشـــريعية في الولايـــات الهيئـــة  الكـــونغرس: يعتـــبر تركيبـــة الكـــونغرس الأمريكـــيأ. 

  المتحدة الأمريكية ويتكون من مجلسين هما:

  :مجلس النواب 

ناخـــب علـــى  345عضــو علـــى أســـاس نائـــب واحــد عـــن كـــل  435مجلـــس النـــواب مـــن  يتكــون      

حســب عـــدد الســـكان، إلا أن الدســـتور الأمريكـــي اشـــترط أن يفـــوز عـــن كـــل ولايـــة نائـــب واحـــد علـــى 

الأقل. للمجلس رئيس وسكرتير منتخبين لمدة سنتين، الـذي يتـولى رئاسـة الجمهوريـة عنـد غيـاب رئـيس 

ب ا�لس في أول اجتماع له اللجان الدائمـة، وعـددها عشـرون لجنـة يـتراوح الجمهورية ونائبه معا. ينتخ

ن لجانــا مؤقتــة ن يكــوّ أعــدد أعضــائها مــا بــين خمســة عشــر و ســبعة وعشــرون عضــوا. ويجــوز للمجلــس 

لأمور خاصة، منها اللجان التي تؤلف أحيانـا لتقصـي الحقـائق او للتحقيـق في موضـوع مـا. و الواقـع أن 

كوســيلة في كثــير مــن الأحيــان لنقــد أعمــال الســلطة التنفيذيــة. كمــا أ�ــا باشــرت   هــذه اللجــان اتخــذت

أعمــالا شــبه قضــائية ،ممــا أدى بــالبعض إلى القــول أن هــذه اللجــان تشــكل نوعــا مــن الخــروج عــن مبــدأ 

   .2الفصل بين السلطات الذي تبناه الدستور الأمريكي

كتلــة الأقليــة، ويقــود زعــيم الأغلبيــة النــواب داخــل يتكــون ا�لــس مــن كتلتــين همــا كتلــة الأغلبيــة و        

ا�لس وهو المسؤول عن إدارة العمل اليومي الضروري لبناء ائتلافات سياسية و المصادقة على التشـريع 

  .3ت على القوانينأو معارضة نصوص قانونية، وعلى خلاف رئيس ا�لس فإن زعيم الأغلبية يصوّ 
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  :مجلس الشيوخ  

عضــو منتخبــين علــى أســاس الولايــات المتحــدة أي عضــوان عــن كــل ولايــة. مــدة  104يتكــون مــن    

ا�لس ست سنوات على أن يجدد انتخاب ثلث الأعضاء كل سنتين ويجدد من تنتهـي عضـويتهم بعـد 

مرور كل سنتين عن طريق القرعة. يتولى رئاسة ا�لـس نائـب رئـيس الجمهوريـة. وينتخـب ا�لـس خمسـة 

   . أعضائه، الذين يتراوح عددهم بين ثلاثة عشر و سبعة عشرعشر لجنة دائمة من بين

  :صلاحيات الكونغرس التشريعية و الرقابيةب. 

: تتمثـــل الوظيفــــة الأساســـية للكـــونغرس في الوظيفــــة التشـــريعية، ولـــه الحريــــة الكاملـــة في ســــن التشـــريع 

للأفــــراد والولايــــات. التشــــريعات لا يقيــــده في ذلــــك إلا مــــا يــــنص عليــــه الدســــتور مــــن حقــــوق أساســــية 

يســـتطيع كـــلا ا�لســـين في الكـــونغرس المبـــادرة بـــاقتراح و مناقشـــة تشـــريع معـــين، باســـتثناء التشـــريعات و 

. وفي حال فراغ أي من ا�لسين في النظر في تشريع مـا، تي يختص الدستور �ا مجلس النوابالضريبية ال

  .1حيل التشريع إلى الرئيس للمصادقة عليهيحول إلى ا�لس الأخر للنظر فيه، فإذا اقره ا�لسان أ

.  وتعـد أهـم 2ساسـية الـتي يضـطلع �ـا الكـونغرسحـدى المسـؤوليات الأإتظل وظيفـة الرقابـة   الرقابة:  

، نائبـه، القضـاة "في حالـة الخيانـة العظمـى" صلاحية يتميز �ا  في هذا ا�ال هـي إمكانيـة عـزل الـرئيس

بحيـــث يصـــدر "الفـــدراليين أو أي موظـــف فـــدرالي، و المنصـــوص عليهـــا صـــراحة في الدســـتور الأمريكـــي 

مجلــس النــواب لائحــة ا�ــام ويصــادق عليهــا بأغلبيــة الثلثــين أمــا المحاكمــة فتــتم في مجلــس الشــيوخ الــذي 

  3.يصدر قرار الإدانة بأغلبية الثلثين

و مـن ينشـئ المؤسسـات و الإدارات و الوكـالات الفدراليـة بموجـب إضافة إلى ذلـك فـإن الكـونغرس هـ  

القوانين التي يصادق عليها ، كما يحدد صلاحيا�ا و الإطار القانوني العـام الـذي يحكمهـا. كمـا يمـارس 

رقابــة واســعة علــى هــذه المصــالح. وبالتــالي فهــو المســؤول علــى مراقبتهــا لــيرى مــا إذا كانــت القــوانين تنفــذ 

  . 4ل وبفعاليةعلى نحو عاد

، مريكــي صــراحة علــى إمكانيــة إنشــائهاأمــا فيمــا يخــص لجــان التحقيــق فلــم تــنص مــواد الدســتور الأ    
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لكن ومع الممارسة سن الكونغرس قوانين لتنظيم التحقيق البرلماني، حيـث تعمـل علـى تحقيـق تـوازن بـين 

مـن أجـل  اسـتعمال السـلطة. والسلطات عن طريق مراقبـة السـلطة التنفيذيـة الـتي يمكـن أن تتعسـف في 

القيــام بمهامهــا يمكــن للجــان التحقيــق البرلمانيــة طلــب شــهادة أشــخاص وإصــدار أوامــر إحضــار. مثلمــا 

حـــين اســـتدعى الكـــونغرس وزيـــر الـــدفاع الأمريكـــي الســـابق رولانـــد رامســـفيلد  2004حـــدث في مـــاي 

   .1عراقللشهادة أمام مجلس الشيوخ و مجلس النواب بشأن فضيحة أبو غريب في ال

  ثانيا: في النظام البرلماني

النظام البرلماني على رأسها بريطانيا. الـتي تعـد مـن  ليوم العديد من الدول التي تتبنىيوجد في العالم ا     

ود المؤسســـات الممثلـــة لهـــذا أقـــدم الـــدول الـــتي أخـــذت �ـــذا النظـــام ولا زالـــت تأخـــذ بـــه مـــن حيـــث وجـــ

  .2النظام

البرلمـاني في جـوهره علـى أسـاس الفصــل النسـبي بـين السـلطات، والـذي يسـمح بوجــود يقـوم النظـام و     

علاقـــة تعـــاون ومشـــاركة في الاختصاصـــات بـــين الســـلطات أثنـــاء ممارســـتها لوظائفهـــا، ومعـــنى ذلـــك أن 

الفصل بين السلطات في هذه الحالة لا يحول دون اشتراك عدة هيئات في ممارسة بعض الوظائف، كما 

يام هـذه الهيئـات بممارسـة نـوع مـن الرقابـة تجـاه بعضـها دون المسـاس باسـتقلال كـل هيئـة لا يحول دون ق

عـــن الأخـــرى في حـــدود معينـــة، فكــــل هيئـــة لا تســـتقل بوظيفتهـــا اســــتقلالاً كـــاملاً بـــل تشـــاركها الهيئــــة 

  الأخرى في ممارسة جزء منها.

ــــة فت    كــــون الأولى منتخبــــة مباشــــرة مــــن وفي النظــــام البرلمــــاني، تتــــداخل الســــلطتان التشــــريعية والتنفيذي

ـــة (الـــذي قـــد يتـــولى منصـــبه بالوراثـــة كـــالملوك والأمـــراء، أو  الشـــعب أمـــا الســـلطة التنفيذيـــة: رئـــيس الدول

بالانتخــاب كمــا هــو الحــال بالنســبة لرؤســاء الجمهوريــة) ورئــيس الــوزراء (بــأن يقــوم الحــزب أو الائــتلاف 

الـوزارة مسـؤولية أمـام البرلمـان، الـذي يسـتطيع حجـب صاحب الأغلبية البرلمانية بتشكيل الـوزارة وتكـون 

    .3الثقة عنها أو عن أحد أعضاءها

  يتكون البرلمان البريطاني من مجلسين هما: أ. تركيبة البرلمان البريطاني:   

هو من بقايا النظام البرلماني ذي السطوة الواسـعة، بعـد مـا جـرّد مـن صـلاحياته في  مجلس اللوردات: 
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، وهـو يتكـون 1يمثـل ا�لـس الطبقـة النبيلـة الأرسـتقراطية ب وتعيـين الـوزراء و التـأثير علـيهم.اختيـار النـوا

، يشكلون عدة أصناف من اللـوردات، اللـوردات بالوراثـة وهـم مـن أقربـاء الملـك، 2لورد 830من حوالي

معينون مـدى ، إلى جانب لوردات 3الأنغليكانيةيتوارثون اللقب والمنصب، وهناك لوردات من الكنيسة 

الحيـــاة مـــن قبـــل الملـــك بعـــد اقـــتراح مـــن رئـــيس الـــوزراء تقـــديرا لجهـــودهم المقدمـــة للـــبلاد. ويشـــكل تســـعة 

  .  4لوردات محكمة استئناف كبرى معينون من قبل الملك

عضو، منتخبون بـالاقتراع العـام المباشـر لمـدة خمـس سـنوات  659يضم مجلس العموم  مجلس العموم:

كــوّن مكتــب رئاســة ا�لــس مــن رئــيس و مســاعدين وينتخــب الــرئيس مــن بــين تنبثـق عــنهم الحكومــة. يت

أعضــاء أكــبر الكتــل السياســية في ا�لــس. ورئــيس ا�لــس هــو الــذي يقــرر أن أي اقــتراح معــروض علــى 

  ا�لس هو ذو طبيعة مالية أم لا، وهو الذي يدير وينظم جلسات ومناقشات ا�لس.

مجلـــس العمـــوم باختصاصـــات واســـعة جـــدا بالمقارنـــة مـــع مجلـــس اللـــوردات الـــذي أصـــبح محـــل  يتمتـــع   

القاضــي بسـحب اختصاصــاته الماليـة وقــانون  1911تسـاؤل عــن جـدوى وجــوده، فمنـذ صــدور قـانون 

الــذي نــص علــى ســحب اختصاصــاته التشــريعية بــدأ الضــعف يــدب فيــه. ومنــه أصــبح مجلــس  1949

عمليـــة التشـــريعية و صـــاحب الاختصـــاص للقـــوانين الماليـــة، ومـــترجم العمـــوم صـــاحب الثقـــل بالنســـبة لل

السياســـة العامـــة و هـــو وحـــده صـــاحب الحـــق في مســـاءلة الـــوزراء ومـــنح الحكومـــة الثقـــة او حرما�ـــا مـــن 

  .5ذلك

   :ب. اختصاصات البرلمان البريطاني التشريعية و الرقابية

يطاني الوظيفة التشريعية، على غـرار كـل ا�ـالس من أهم الوظائف التي يمارسها البرلمان البر  لتشريع:ا   

في الــدول الديمقراطيـــة باعتبارهـــا تجســد آراء الشـــعب أو الأمـــة. فـــلا يمكــن تمريـــر أي قـــانون دون موافقـــة 

  . 6البرلمان، ومن خلال المصادقة على القوانين يقوم البرلمان بمناقشة السياسة العامة و التأثير فيها

وتمـر مشـاريع و اقتراحـات القــوانين بـأربع مراحـل علــى التـوالي، مرحلـة القــراءة الأولى وهـي عبـارة عــن     
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إدراج المشــروع أو  المقــترح في جــدول الأعمــال دون مناقشــته، والمرحلــة الثانيــة ويــتم فيهــا تقــديم المشــروع 

المشـــروع في اللجـــان  مـــن طـــرف الـــوزير الأول  مـــع مناقشـــة عامـــة للمشـــروع، و المرحلـــة الثالثـــة مناقشـــة

المختصة وإدخال التعديلات اللازمة عليه، و المرحلة الأخيرة يناقش فيها المشروع في شكله النهائي مـع 

في المائـــــــة مـــــــن مشـــــــاريع القـــــــوانين يصـــــــادق عليهـــــــا  %90إمكانيـــــــة المصـــــــادقة عليـــــــه، و نجـــــــد نســـــــبة 

ـــرك المبـــادرة بالتشـــريع للحكومـــة1البرلمـــان عـــن طريـــق مشـــاريع القـــوانين،  .حيـــث أن الممارســـة أدت إلى ت

وذلك بسبب انقسام مجلس العموم بين الأكثرية والمعارضة، فاقتراح القانون الـذي يـأتي مـن المعارضـة لا 

  .2يجري إقراره

: يقــوم كــل مــن مجلــس العمــوم و مجلــس اللــوردات برقابــة أعمــال الحكومــة مــن الرقابــة علــى الحكومــة  

ن طريــق اللجــان البرلمانيــة. كمــا يــتم اختيــار الــوزراء مــن بــين خــلال الأســئلة و المناقشــات و التحقيــق عــ

أعضــاء البرلمـــان وبالتــالي ثبـــوت مســؤولية الـــوزراء السياســية أمـــام البرلمــان وإمكانيـــة ا�ــامهم جنائيـــا فيمـــا 

اقشــة القــوانين . وتقــوم أحــزاب المعارضــة داخــل البرلمــان بمن3يرتكبونــه مــن مخالفــات تتعلــق بــأداء وظــائفهم

  .4العامة ونقد نشاط الحكومة السياساتو 

مــن ناحيــة أخــرى يســتطيع مجلــس العمــوم حجــب الثقــة عــن  الحكومــة "مجلــس الــوزراء" واســقاطها،     

. إلا أنه 5كو�ا مسؤولة أمامه، غير أن الثنائية الحزبية تحول دون ذلك، ما يجعل هذه الصلاحية نظرية 

لجان البرلمان، ينتقد أعضـاء مجلـس العمـوم  أنه ومن خلال المناقشات على مسائل السياسة العامة وأمام

  .6سياسة الحكومة

  ثالثا: في النظام شبه الرئاسي

إن النظام في الجمهورية الخامسة هو نظام شـبه رئاسـي، يتميـز بوجـود رئـيس منتخـب مباشـرة مـن قبـل   

ويظهـر . 7الشعب، مع تمتعه بسلطات واسعة ليكون بمثابة مركز مستقر للحكومـة في نظـام شـبه رئاسـي

ويظهـــر مـــن تحليـــل مـــواد دســـتور الجمهوريـــة الخامســـة ســـيطرة رئـــيس الجمهوريـــة علـــى الحيـــاة السياســـية، 
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يتقهقـــر لصــــالح الســـلطة التنفيذيــــة منـــذ تبـــني هــــذا الدســـتور، فالبرلمــــان  أوتراجـــع دور البرلمـــان الــــذي بـــد

. لـذلك طالـب الفرنسي لا يراقب النشاط الحكومي مراقبة فعالة ولا يقيم السياسات العامـة كمـا ينبغـي

  .  1الملاحظون بضرورة تعزيز سلطاته من أجل تحسين أدائه في تلبية حاجات المواطنين

   :تركيبة البرلمان الفرنسي - أ

  :2الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ هما ينمن مجلسالفرنسي يتكون البرلمان     

عضوا منتخبين بالاقتراع العام المباشـر لمـدة خمـس  577: تتشكل الجمعية الوطنية من الجمعية الوطنية

. لــس الشــيوخ، وتعتــبر الجمعيــة الوطنيــة ا�لــس النيــابي الحقيقــي، وهــي الكفــة الراجحــة عــن مج3ســنوات

تتكــون مــن مكتــب وثمانيــة لجــان دائمــة، كمــا يمكــن أن تشــكل لجنــة خاصــة لدراســة المشــاريع الــتي تمــس 

   .4عدة قطاعات

، و لمـدة سـت سـنوات 5غـير المباشـر العـامعضوا، وهو منتخب بالاقتراع  348يضم  مجلس الشيوخ:

ســنة. يعتــبر  30لا يقــل عمــره عــن أيجــدد نصــفهم كــل ثــلاث ســنوات. ويشــترط في المترشــح للمجلــس 

رئــيس ا�لــس الشــخص الثــاني في النظــام السياســي، يتــولى رئاســة الدولــة في حالــة شــغور منصــب رئــيس 

، للمجلس أن يبدي رأيه في القوانين التي أقر�ا الجمعيـة الوطنيـة، 6الوفاة أو الاستقالةالجمهورية بسبب 

الوطنية، وإذا اعتمد رأيه بالأكثرية المطلقة، لا تستطيع الجمعية الوطنية تجاوز هذا الـرأي إلا بالتصـويت 

  .7بالأكثرية نفسها

  :صلاحيات البرلمان الفرنسي التشريعية و الرقابية -ب

مــن الدســتور الفرنســي جعلــت  34يقــوم البرلمــان بممارســة وظيفــة التشــريع وإن كانــت المــادة  التشــريع: 

. وتحــدد نفـــس المــادة ا�ــالات الــتي يشـــرع فيهــا البرلمــان، وهـــي  8نطــاق اختصاصــه يضــيق إلى حـــد كبــير

  :كالتالي
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  .الحقوق المدنية، الحريات العامة، حقوق الأفراد والإعلام -

  .، إنشاء المؤسسات العمومية و التأمينات الاجتماعيةفرض الضرائب، العملة -

قــــانون العقوبــــات و الإجــــراءات الجزائيــــة، تنظــــيم الهيئــــات القضــــائية، النظــــام العــــام للقضــــاة، قــــانون  -

  .الجنسية، الأهلية و المواريث، نظام الانتخابات وقانون الوظيف العمومي

لــدخول في التفاصــيل، في مجــالات الــدفاع الــوطني، كمــا يتــدخل البرلمــان في تحديــد الإطــار العــام دون ا  

اختصاصــات الجماعــات المحليــة ومواردهــا، التعلــيم، نظــام الملكيــة، الالتزامــات المدنيــة و التجاريــة، قــانون 

   .1العمل، ممارسة الحق النقابي وقانون المالية

يمـــارس البرلمــان الفرنســـي الرقابــة علـــى الحكومــة، وذلـــك بواســطة الأســـئلة المكتوبــة، الـــتي يـــتم  الرقابــة:

�دف الحصول على المعلومات من الحكومـة. بالإضـافة لى أعضاء الحكومة إتوجيهها إلى الوزير الأول و 

 .صة لهاإلى الأسئلة الشفوية التي تطرح على أعضاء الحكومة خلال انعقاد الجلسة الأسبوعية المخص

مـن الدسـتور  49أما الرقابة التي ترتبط بمسؤولية الحكومة أمام الجمعية الوطنية فتم تحديـدها في المـادة   

  وهي تأخذ ثلاثة أشكال:

ن تربط مسؤوليتها ببرنامج أو سياسة عامة تعتمدها بعد التداول بشأ�ا في مجلـس أيمكن للحكومة -1

و السياسـة أيل إذا رفضت الجمعية الوطنية الموافقة على البرنـامج الوزراء. وفي هذه الحالة ينبغي أن تستق

  المطروحة، بأكثرية المقترحين.

عضـاء الجمعيـة الوطنيـة. حيـث يـتم التصـويت أ) 10/1يمكن طرح الثقة بالحكومـة مـن قبـل عشـر( -2

  .ساعة  48على ذلك بعد 

يـة لإقـراره. فـإذا لم يـتم تقـديم يمكن للحكومة أن تربط مسؤوليتها بنص مطروح علـى الجمعيـة الوطن -3

ساعة يعتبر النص بحكم الموافق عليـه. أمـا إذا جـرى تقـديم  48طلب بحجب الثقة عن الحكومة خلال 

  . 2طلب بحجب الثقة، ونال موافقة الأكثرية المطلقة تضطر الحكومة إلى الاستقالة
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  المبحث الثاني

  لسياسة العامةامفهوم 

دراســـة السياســـة العامـــة أحـــد الاتجاهـــات الحديثـــة في دراســـة الـــنظم السياســـية المقارنـــة، الـــتي  تعتـــبر      

التركيز على أهـم الفواعـل والقـوى بتسليط الضوء على مخرجاته، و تكشف عن حركية النظام السياسي 

العامــة مــن حيــث الرسـم و التنفيــذ و التقيــيم هــي نتــاج أداء  فالسياسـة .المـؤثرة في صــنع القــرار السياســي

متطلبـات السياسة العامة في تحقيق أهداف و تلك الفواعل، وعلى ضوء ذلك الأداء تتوقف درجة نجاح 

المصلحة العامة. وعليـه سـيتم التركيـز في هـذا المبحـث علـى تعريـف السياسـة العامـة خصائصـها وكـذلك 

  ية في صنع السياسة العامة. الفواعل الرسمية وغير الرسم

 المطلب الأول: تعريف السياسة العامة

تتعدد تعاريف السياسة العامة بتعدد وظائف الأنظمة السياسية و المتغيرات المؤثرة بتلك الوظـائف،      

في كو�ــــا تمثــــل الجانــــب الأدائــــي للحكومــــة و الفعــــل السياســــي  أو كافــــة جوانــــب النظــــام السياســــي. 

عــدد وجهــات النظــر والمنطلقــات الفكريــة لكــل مفكــر. وهــذا مــا دفعنــا إلى ادراج مجموعــة بالإضــافة الى ت

  من التعاريف في إطار البحث عن تعريف جامع. 

.فأحيانـا مـا   1بأن "السياسة العامة هي كل ما تقـرر الحكومـة عملـه أو عـدم عملـه" توماس داييرى    

وقــد  .2مــر بالقضــايا ذات الاهتمــام البســيطالأتقــرر الحكومــة عــدم اعتمــاد سياســات، خاصــة إذا تعلــق 

التعريـف علـى السياسـات الايجابيـة و السـلبية، حيـث يعتقـد تومـاس داي بـأن اختيـار الحكومـة هذا  ركز

عــدم القيــام بعمــل معــين هــو مــن صــميم السياســة العامــة ،ولــه أثــر علــى ا�تمــع. ويوضــح هــذا التعريــف 

حيث أن سـكوت الحكومـة علـى قضـية مـا بعـدم التـدخل فيهـا أيضا الجانب الخفي في السياسة العامة، 

للنقاش ومعالجتها، هو في حد ذاته سياسة عامة. وهو موقف حتى لو اعتبره الملاحظ سـلبيا، فربمـا تـرى 

أنـــه ليســـت مـــن أولويا�ـــا  الحكومـــة أنـــه إيجـــابي لأن الوقـــت لم يحـــن بعـــد لمناقشـــة الموضـــوع ومعالجتـــه، أو
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  .1 الموارد المادية في تلك الفترةبسبب ظروف معينة أو نقص في

وقد تكون السياسة العامة إيجابية في صياغتها مثلما قد تكون سلبية، فهي قـد تـأمر بالتصـرف باتجـاه   

قد يعد عدم التزامها بالتصرف إزاء ظواهر معينة  معين، وقد تنهي عن القيام بتصرفات غير مرغوبة. أو

سياسـة عـدم التـدخل أو "رفـع اليـد" في ميـدان أو قطـاع معـين مـا بمثابة توجـه، فالحكومـة مـثلا قـد تتبـنى 

  أو إزاء ظاهرة محددة. فهي في كل الأحوال تؤثر بمواقفها على السكان أو على المعنيين �ا. 

يقول أن السياسة العامة هـي: "برنـامج عمـل مقـترح لشـخص أو  لكارل فريديريكوفي تعريف آخر    

لجماعـة أو لحكومــة في نطــاق بيئــة محــددة ، لتوضــيح الفـرص المســتهدفة و المحــددات المــراد تجاوزهــا ســعيا 

لسياســة العامـة عمليـة لهـا أهــداف وهـذا مـا يفسـر أن ا .2للوصـول إلى هـدف أو تحقيـق غـرض مقصــود"

  مقاصد.و 

فيرى أن السياسة العامة هي:" مجموع الأنشـطة الحكوميـة الـتي تـؤثر في حيـاة النـاس   بترزجاي أما     

. يوضـح 3سواء قامـت الحكومـة �ـذه الأنشـطة بنفسـها أو قامـت �ـا مـن خـلال منـدوبين أو وكـلاء لهـا"

لى بعـض الجهــات إن تلجـأ الحكومـة الى تفـويض اتخـاذ وإدارة السياسـات العامـة أهـذا التعريـف احتمـال 

غــير الرسميــة كالقطــاع الخــاص، في إطــار التعاقــد الــذي يمــنح هــذه الأخــيرة قــوة وشــرعية تماثــل تلــك الــتي 

 للحكومة.  

قـرارات أو "وتركز بعض التعريفات على الجانب التشريعي في السياسة العامة، بحيث وصفت بأ�ـا      

التنفيـذي الـذي ينظـر للسياسـة العامـة كو�ـا  . في حـين تربطهـا أخـرى بالجانـب"مجموعة قرارات سياسية

فبالنسبة للسياسات العامة في إطار التشـريع فقـد عرفـت بأ�ـا "مجموعـة  ."خطط وبرامج عمل تنفيذية"

قـــرارات يتخـــذها فـــاعلون معروفـــون �ـــدف تحقيـــق غـــرض عـــام". وهنـــا ينبغـــي الاشـــارة إلى أن المقصـــود 

متهـا اتخـاذ القـرارات. وهـذه المسـألة تـرتبط بـالأجهزة العليـا بالفاعلين المعروفين المؤسسات الـتي تكـون مه

في النظــام السياســي، الـــتي تكــون مهمتهـــا الأساســية هــي ســـن التشــريعات واتخـــاذ القــرارات "كالســـلطة 

. حيـــث تعـــنى هـــذه الأخـــيرة بوضـــع القـــوانين والأنظمـــة و القواعـــد الموجهـــة لعمـــل الحكومـــة 4التشـــريعية"
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  .1موازنة المصالح و حل الخلافات و الاتفاق على ما يرضي القوى ا�تمعية المتعلقة با�تمع، في إطار

ومــن الناحيــة التنفيذيــة عرفــت السياســة العامــة علــى أســاس الأداء الحكــومي و تنفيــذ القــرارات بأ�ــا    

ويــتم . 2"برنــامج عمــل هــادف يوجــه و يرشــد الفــاعلين المتعــاملين مــع  مشــكلة أو قضــية تثــير الاهتمــام

   من خلال برامج عمل تتبناها الحكومة و تلتزم بتنفيذها.ذلك 

ن السياسـة العامـة تعـني التوزيـع السـلطوي للقـيم داخـل أ يـرى فيـه" لديفيـد اسـتونوفي تعريـف آخـر     

سـتون في تعريفـه للسياسـة العامـة  علـى الاتصـال و الـترابط بـين  السياسـة العامـة اا�تمع ". يركز دافيـد 

الاجتماعية، بالإضافة الى ما تختار الحكومات أن تفعله إزاء المشاكل العامـة ومـا هـي التـأثيرات و القيم 

  . 3التي تحدثها هذه القرارات على ا�تمع

السياســـة العامـــة بأ�ـــا" تلـــك المنظومـــة الفاعلـــة، المســــتقلة،  فهمـــي خليفـــة الفهـــداويكمـــا عـــرف     

مــع محيطهــا  والمتغــيرات ذات العلاقــة، مــن خــلال اســتجابتها  المتغــيرة، المتكيفــة و التابعــة  الــتي تتفاعــل

الحيوية فكرا و فعلا بالشكل الـذي يعـبر عـن نشـاط مؤسسـات الحكومـة الرسميـة وسـلطا�ا المنعكسـة في 

في حـل  الـبرامج و السـلوكيات المنتظمـة بيئتها الاجتماعية المحيطة �ا بمختلف مجالا�ا. عبر الاهـداف و

القضايا ومواجهة المشكلات القائمة والمستقبلية. و التحسب لكل مـا يـنعكس عنهـا، وتحديـد الوسـائل 

و المـــوارد البشـــرية و الفنيـــة و المعنويـــة اللازمـــة لتهيئتهـــا ، كمنطلقـــات نظاميـــة هامـــة لأغـــراض التنفيـــذ و 

تحقيقــا ملموســا للمصــلحة العامــة و تطورهــا وتقويمهــا بمــا يجســد  الممارســة التطبيقيــة، ومتابعتهــا ورقابتهــا

  . 4المشتركة المطلوبة في ا�تمع"

نـــــة أو لتأســـــيس قـــــيم أو إشـــــباع وعلـــــى اعتبـــــار أن السياســـــات العامـــــة تصـــــاغ لتحقيـــــق أهـــــداف معي   

، فهي تشير إلى إطار عام للفعل، هذا الفعل يقـوم علـى تحديـد أو تعريـف المشـكلة الـتي تواجـه حاجات

لمناســــبة لهــــا واتخــــاذ القــــرار وتطبيــــق البرنــــامج وتقيــــيم نتــــائج الفعــــل أو الأداء ا�تمــــع، وصــــياغة الحلــــول ا

.  وفي هـــذا الإطـــار ينبغـــي مراعـــاة مجموعـــة المـــؤثرات وعوامـــل الضـــغط الـــتي يـــؤدي تـــداخلها 5الحكـــومي

                                                             
، بحوث المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة جامعة الدول العربیة،. السیاسات العامة، مدخل لتطویر أداء الحكوماتعامر خضر الكبیسي،  1

  4، ص2008ودراسات، 
  . في:النظام السیاسي و السیاسة العامةمھا عبد اللطیف الحدیثي،  2

http://vb.arabgates.com/showthread.php?t=505738.(26/02/2013) 
3
 George Thomas Kurian( and others). Op.cit. p1386 

4
  38،ص2001. عمان: دار المسیرة للنشر و التوزیع و الطباعة،یة و التحلیلالسیاسة العامة، منظور كلي في البن ،فھمي خلیفة الفھداوي 
  مھا عبد اللطیف الحدیثي، مرجع سابق 5
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جوانـب العمـل داخـل وتفاعلها المستمران إلى إنتاج سلسلة مـن ردود الفعـل الـتي تـؤثر بـدورها علـى كـل 

  . 1سياسيالنظام ال

وإذا كانــــت السياســــة العامــــة تشــــير إلى تلــــك الأفعــــال الحكوميــــة الرسميــــة الناتجــــة عــــن المفاضــــلة بــــين    

، فإ�ـا تعــبر في مجملهــا  2الأهـداف و البــدائل المطروحـة، و الموجهــة إلى معالجـة قضــايا ذات اهتمـام عــام

عن عمليـة تتضـمن قيمـا ومبـادئ تتعلـق بتصـرفات مسـتقبلية تحـدد وتـبرر وترشـد تصـرفا معينـا، قائمـا أو 

  . 3محتملا ضمن إطار يلتزم به متخذ القرار

وهــو مــا يعــبر عنــه بالسياســة الرشــيدة الــتي تقتضــي الفهــم الكامــل للقــيم ا�تمعيــة، أي معرفــة ووزن      

تمع بكامله، وهي تتطلب كذلك معلومات عن السياسـات البديلـة و القـادرة علـى التنبـؤ تفضيلات ا�

الســليم بنتائجهــا و الحســاب الــدقيق للفــرق بــين التكلفــة و العائــد، وهــي تتطلــب كــذلك نظامــا لصــنع 

  .  4القرار  يتحرى العقلانية في صنع السياسة

 ائص السياسة العامةالمطلب الثاني: خص

تتميــز السياســة العامــة بمجموعـــة مــن العناصــر علــى اعتبـــار أ�ــا تتخــذ رسميــا باســـم جهــاز الدولــة ممـــا   

  يمنحها اعتبارات مهمة وأساسية يمكن ايجازها فيما يلي:

   تتميز السياسة العامة بكو�ا حصيلة عملية جماعية تطرح فيها الاجتهادات وتؤثر فيهـا الاتجاهـات

 و الأيديولوجيات مثلما تخضع للمعرفة و للأطر النظرية و للأساليب العقلانية و التقنية. 

  ع مـن تناقش السياسة العامة ثم تقر ثم تصدر من جهات رسمية مخولة دستوريا بذلك. وذلك لا يمنـ

 .5مشاركة الجهات غير الرسمية في بلورة افكارها و بدائلها

   ــــترجم الأهــــداف الى ــــرار السياســــات العامــــة إنتــــاج ترســــانة مــــن القــــرارات والقــــوانين،  ت يتطلــــب إق

إجراءات ملموسة. لـذلك كـان ضـروريا أن تحـترم السياسـات العامـة المشـروعية القانونيـة حـتى تصـبح 

دة مـــا يقـــوم جهـــاز حكـــومي بإعـــداد دراســـات قانونيـــة تـــؤطر كـــل ملزمـــة للخاضـــعين لهـــا. حيـــث عـــا

                                                             
  11مطاع ھاشم، مرجع سابق. ص  1

2
 Clark E. Cochran( and others), American public policy.9

th
 edition, Boston: Wad worth cengage learning, 

2009,p4 
3

  30مرجع سابق. ص .الطیب حسن أبشر 
4

. أطروحة دكتوراه في العلوم السیاسیة ، جامعة الجزائر، كلیة العلوم - نموذج الجزائر-تحلیل السیاسات التعلیمیة العامةنور الدین دخان،  
   52، ص2007السیاسیة و الاعلام، 

  10جیمس أندرسون. مرجع سابق. ص 5
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 .1طار المشروعيةإغير سليم يخرج عن لى كل قرار إسياسة عامة تعتزم الدولة اقرارها، وتشير بذلك 

 بــالتنوع و الشــمول وتمــس كافــة  تتنــاول السياســة العامــة قضــايا و مســائل ذات مصــلحة عامــة تتميــز

ن تكــون لهــا توجهــات اســتراتيجية لا تحظــى باهتمــام جميــع أجوانــب الحيــاة.  لكــن هــذا لا يمنــع مــن 

 المواطنين.

     ذا توافقـــت مـــع بيئتهـــا، ومـــا يســـودها مـــن قـــيم و عقائـــد ونظـــم إلا إلا تكـــون السياســـات عامـــة

لاعتبـــــارات سياســـــية  رجـــــع ذلـــــك، وياجتماعيـــــة . لكـــــن هـــــذا لا يمنـــــع مـــــن وجـــــود  مـــــن يعارضـــــها

في ظـل وجـود اخـتلاف  . 2 ومصلحية. كما لا يمنع كذلك من وجود اطـراف رابحـة واخـرى خاسـرة

 الأولويات. في المصالح و 

 

  المطلب الثالث: فواعل صنع السياسة العامة

) للدلالـــة علـــى أن السياســـة العامــــة Policy Makingيســـتخدم مصـــطلح صـــنع السياســـة (   

حصيلة عملية سياسية ديناميكية معقـدة، تشـارك فيهـا أطـراف مجتمعيـة ورسميـة مسـتفيدة منهـا أو متـأثرة 

و غــير رسميــة)، وســواء  أ�ــا، تشــمل هــذه الأطــراف الأفــراد أو الجماعــات أو المؤسســات (رسميــة كانــت 

يتطلــب نجــاح السياســة العامــة مشــاركة وتحريــك كانــت المشــاركة بصــورة مباشــرة أو غــير مباشــرة. حيــث 

مختلـــف الجهـــات  �ـــدف  تحقيـــق درجـــة مـــن التـــوازن بـــين كافـــة الفعاليـــات و تـــأمين المـــزج بـــين الخيـــارات 

المطروحــــة وصــــولا الى ترشــــيد القــــرار السياســــي. وعليــــه يمكــــن تقســــيم الأطــــراف الــــتي تشــــارك في صــــنع 

  السياسة العامة الى قسمين:

 صنع السياسة العامة:الجهات الرسمية في   - أ

تشـــمل هـــذه الجهـــات اعضـــاء الســـلطة التشـــريعية و الســـلطة التنفيذيـــة والقضـــائية والـــتي خولهـــا الدســـتور 

  مباشرة التصرف والفعل و اتخاد القرارات 

. 3القـوانين و الـنظم و السياسـات العامـة : يقصد �ـا السـلطة المخولـة دسـتوريا بـإقرارالسلطة التشريعية

ختصاصـــات الـــتي تمارســـها هـــذه الهيئـــة يمكـــن لهـــا ان تتـــدخل في عمليـــة صـــنع السياســـة وانطلاقـــا مـــن الا

                                                             
1

  في: .مدخل لفھم السیاسات العامةحسن بلا،  
http://www.marocdroit.com/attachment/372889/. (10/03/2013) 

2
  11عامر الكبیسي، مرجع سابق. ص 
  94نفس المرجع، ص 3
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العامــة ومــن أهمهــا الاختصــاص التشــريعي، الاختصــاص المــالي المتضــمن موافقتهــا علــى مشــاريع الميزانيــة، 

  .1الاختصاص الرقابي و الذي يمنحها حق الرقابة على السلطة التنفيذية

دد مــن الأعضــاء،  وكــل عضــو ينتمــي الى حــزب سياســي لــه مشــروع تتكــون الســلطة التشــريعية مــن عــ  

وبرنامج معـين يسـعى الى تطبيقـه، مـن خـلال الأدوات القانونيـة و الماديـة المتاحـة بالإضـافة الى النفـوذ و 

التأثير اللذين تتمتـع �مـا في عمليـة رسـم السياسـة العامـة. حيـث يمـنح الدسـتور صـلاحيات تجعـل منهـا 

  . 2النظام السياسي في اقتراح القوانين و إقراراها و المصادقة عليها ركيزة أساسية داخل

هي السلطة المختصة بتنفيـذ القـوانين و التسـيير اليـومي لشـؤون المـواطنين في الدولـة   السلطة التنفيذية:

دارات محليـة، الـتي إو هيئـات و أ. وتتمثل  في الوزارات  وما يتبعها من مؤسسـات للقطـاع العـام 3الحديثة

غالبا ما تضطلع بتنفيذ السياسة العامـة للـبلاد. إلا أن دورهـا في صـنع السياسـة العامـة لا يمكـن اخفـاؤه 

، وفيهـا تكـون فعاليـة الحكومـة معتمـدة  "مرحلـة الهيمنـة التنفيذيـة" ننا نعيش مرحلة يطلق عليهـاأخاصة و 

  .4كليا على القيادة التنفيذية في رسم وتنفيذ السياسة العامة

كثــــر مــــن غيرهــــا مــــن المؤسســــات الرسميــــة و غــــير الرسميــــة أتهــــا تتمتــــع الســــلطة التنفيذيــــة ومــــن جه    

بالإمكانيــات الماديــة و البشــرية وهــذا مــا جعــل منهــا جهــة مهيمنــة في رســم السياســات العامــة. ممــا يــؤثر 

خـرى في النظـام السياسـي مـن على فاعلية السياسـات ومردودهـا خاصـة في ظـل غيـاب دور الفواعـل الأ

  . 5الرقابة و التقييم و التقويم الكافيخلال 

هي المؤسسة الدستورية المناط �ا تحديد مـدى موافقـة أو مخالفـة القـانون للدسـتور، السلطة القضائية:  

  . 6ولها أن تتخذ حكما بعدم تطبيق القانون إذا رأت فيه تناقضا مع بعض المبادئ الدستورية

تمثل مكانة السلطة القضـائية في الدولـة مـدى احـترام تلـك الدولـة لسـيادة القـانون، ويتجسـد ذلـك      

  . 7بتأكيد مبدأ استقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية و التنفيذية

                                                             
1

. رسالة ماجستیر في العلوم السیاسیة، جامعة -دراسة حالة الجزائر -دور المجتمع المدني في صنع و تنفیذ وتقییم السیاسة العامةنادیة بونوة،  
  67، ص2010قوق، باتنة، كلیة الح

  55محمد خلیفي. مرجع سابق. ص 2
3

  240، ص2005. كتب عربیة، الموسوعة المیسرة للمصطلحات السیاسیةاسماعیل عبد الفتاح عبد الكافي،  
  58جیمس أندرسون، مرجع سابق. ص 4
5

  54محمد خلیفي، مرجع سابق. ص 
6
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علوم السیاسیة، جامعة . رسالة ماجستیر في ال)2009-1989الفواعل غیر الرسمیة في صنع الساسة العامة في الجزائر(دور  ،إبتسام قرقاح 
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ا ومن الناحية العملية يتباين دور السلطة القضائية في العملية السياسية من نظام سياسـي لآخـر تبعًـ    

  . 1لاقترابه أو بعده عن الفصل بين السلطات

ففـــي الولايـــات المتحـــدة يلعـــب القضـــاء دوراً هامـــاً ســـواء تعلـــق الأمـــر بمضـــمون السياســـة العامـــة أو     

تطبيقها، وذلك من خلال مراجعة النصوص أو تعديلها بإسقاط تشريعات أو مراسـيم تنفيذيـة وتعـديل 

  .2الدستور

  نع السياسة العامة:الجهات غير الرسمية في ص -ب

 مثــــل الأحــــزاب ين غـــير رسميــــينإلى جانـــب الفواعــــل الرسميــــة في صــــنع السياســـة العامــــة، نجــــد مشــــارك   

  السياسية و الجماعات الضاغطة والرأي العام.

مجموعـة مـن الأفـراد تجمعهـم فكـرة معينـة  يمكـن تعريـف الحـزب السياسـي علـى أنـهالأحزاب السياسية: 

   .3وذلــك لتحقيــق أهــداف معينــة هــافي ســبيل اســتلام الســلطة أو الاشــتراك فيتــدفعهم للعمــل المتواصــل 

اطنين، قائمــة علــى حريــة العضــوية كمــا يمكــن تعريــف الحــزب السياســي عــل أنــه جمعيــات دائمــة مــن المــو 

البرنــامج، تســعى عــن طريــق الانتخــاب للوصــول إلى مراكــز صــنع القــرار في الدولــة وتســخير إمكانيا�ــا و 

  . 4من خلال اقتراح الحلول المناسبة لمعالجة المشاكل

الاجتماعيـــــة، و المـــــبرز للمطالـــــب  تلعـــــب الأحـــــزاب السياســـــية بصـــــفة عامـــــة دور المبلـــــور للمصـــــالح    

وهـو مــا يسـتدعي أن يكـون الحــزب علـى درجـة كبــيرة  .5الاحتياجـات و ربطهـا ببـدائل السياســة العامـةو 

مــن التنظــيم و الفعاليــة في اســتخدام الامكانيــات المتــوفرة مــن أجــل تحديــد المصــالح و تجميعهــا، ومــن ثم 

  .6تحويلها إلى سياسات عامة

كمــــا تعمــــل الأحــــزاب السياســــية علــــى أداء دور رقــــابي علــــى أعمــــال الحكومــــة بانتقــــاد السياســــات    

مـن خــلال  ،7التـأثير في عمليـة صـنع القـرار عـن طريــق المشـاركة في رسـم السياسـات العامـة الحكوميـة، و
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تقــديم المعلومــات و الأفكــار السياســية للمســاهمة في إثــراء المناقشــات البرلمانيــة لمعالجــة المشــاكل و تقــديم 

  الحلول. 

مــدى نضـج التجربــة  سـة العامــة علـىوعمومـا تتوقـف فاعليــة الأحـزاب السياســية في مجـال رســم السيا   

ـــزام بمفهـــوم المواطنـــة مـــن جهـــة، وو  ـــبرامج و الفلســـفات  مســـتوى التعلـــيم و الـــولاء و الالت ـــة ال علـــى نوعي

   .1خرىأالايديولوجيات التي تتبناها  من جهة و 

 قـائم للـدفاع عـن مصـالح معينـة، تعرف الجماعـات الضـاغطة علـى أ�ـا تنظـيم الجماعات الضاغطة : 

الاقتضاء ضغطا علـى السـلطات العامـة، �ـدف الحصـول علـى سياسـات تخـدم مصـالح وهو يمارس عند 

   .2هذه الجماعة

وتختلف مصالح جماعات الضغط باختلاف أهدافها وأشكالها فهناك جماعات ضـغط سياسـية وهـي     

التي لهـا مصـالح سياسـية بحتـة ويطلـق عليهـا اللوبيـات، وجماعـات ضـغط منظمـة (كالنقابـات و المؤسسـة 

  . 3عسكرية) و غير منظمة (كالمؤسسات الدينية)ال

خاصــة منهــا الــتي تتميــز بحســن  تــأثيرا في توجيــه السياســات العامــةتعــد الجماعــات الضــاغطة الأكثــر    

لى درجــــة المنافســــة بــــين هــــذه الجماعــــات. وتســــعى الجماعــــات إالتنظــــيم و المــــوارد الكثــــيرة، بالإضــــافة 

لى اتخاذ موقف له صـفة السياسـة إالضاغطة للتأثير على صناع القرار للاهتمام بمطالبهم ومحاولة دفعهم 

  .4العامة

يمكـــن تعريـــف الـــرأي العـــام علـــى أنـــه" مجموعـــة الآراء و الاتجاهـــات الـــتي تتبناهـــا مختلـــف الـــرأي العـــام : 

 .5فــراد تجــاه النظــام السياســي بصــفة عامـة، و القضــايا الجماهيريــة الهامــة بصــفة خاصــة"لأالجماعـات و ا

ف بأنه الرأي السائد بين أغلبيـة الشـعب الـواعي، الـذي يبديـه كـل عضـو مـن أعضـائه بحريـة في رِّ كما عُ 

جـــل المســائل العامــة، و الـــتي تمــس مصـــالحها المطروحــة للحـــوار و النقــاش خــلال فـــترة زمنيــة معينـــة مــن أ

  . 6لى حل يحقق الصالح العامإالوصول 
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ويتفــق معظــم  العلمــاء الدارســين للسياســة العامــة والــرأي العــام  في الــدول الديمقراطيــة، علــى أن لهــذا    

.  1الأخـــير تـــأثيراً كبـــيراً علـــى السياســـات العامـــة، خاصـــة إذا تعلـــق الأمـــر بالقضـــايا ذات الاهتمـــام العـــام

وبحكـــم أن الأنظمـــة السياســـية تســـتمد شـــرعيتها مـــن الشـــعب و الشـــعب هـــو مصـــدر الســـلطة فإنـــه لا 

. 2يمكنهــا بــأي حــال مــن الأحــوال أن تتجاهــل توجهاتــه وآرائــه إزاء قضــايا تصــب في صــلب اهتماماتــه

ضــية إلا القضـايا الـتي �مهـا وتشــعر أ�ـا تـؤثر علـى ق -غالــبفي ال-علـى اعتبـار أن الجمـاهير لا تنـاقش 

  . 3من قضاياها أو تمس مصالحها الأساسية

فرصـة لتمكينـه مـن التـأثير التنافسـية وفي الأنظمة الديمقراطية يجـد الـرأي العـام في الانتخابـات الدوريـة    

  .4على صانع السياسات، حتى وإن كانت هذه الآلية متقطعة وموسمية

تـأثير الـرأي العـام علـى السياسـة العامـة في الدولـة، يمكـن أن يتـدعم إلى آلية الانتخابـات،  وبالإضافة   

بمـا يقـوي ، واتاحتهـا للجميع(الشـفافية)المعلومـات انتقـال  تسـهيل ، وتحسين قنوات التواصـل من خلال

ويعــزز امكانيــة إيصـال تفضــيلا�م لصــناع القــرار في الدولــة. ويزيــد ارتبـاط المــواطنين بمنتخبــيهم الــرسميين، 

     .5من فرص الاستجابة لها
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  الفصل الثاني

وآليات السلطة التشريعية في الجزائر  

  في ترشيد السياسة العامة مساهمتها
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تعـد الغايـة الأساسـية للبرلمانـات المعاصـرة هـي محاولـة  تحقيـق نجاعـة في الفعـل الحكـومي والوصــول        

لى سياســات عامــة راشــدة، تحقــق أكــبر عائــد للمجتمــع، وتلــبي احتياجاتــه ومطالبــه. وذلــك مــن خــلال إ

ســا في كــل توظيـف مختلــف الســلطات و الآليــات التقليديــة و المعروفـة لأغلــب البرلمانــات، و المتمثلــة أسا

مــن التشــريع و الرقابــة. خاصــة وأن تطــور ا�تمعــات أدى مــن جهــة إلى تضــاعف الحاجــات و المطالــب 

ى إلى زيــادة الحاجــة إلى سياســات ســواء كانــت سياســية أو اقتصــادية أو اجتماعيــة، ومــن جهــة ثانيــة أد

هــو مــا يطــرح علــى قــوانين تــوفر شــروط العــيش الكــريم للمــواطن وتمكنــه مــن التمتــع بحقوقــه و حرياتــه. و و 

نطاق واسع نقاشا هاماً حول جـودة القـوانين الـتي يقرّهـا البرلمـان ومـدى اسـتجابتها للمطالـب المختلفـة، 

  وكذا متابعة التنفيذ السليم لها.

ولأن البرلمان الجزائري يمارس جـزءا مـن دوره في السياسـات العامـة عـبر التشـريع و الرقابـة، كـان لابـد     

وص القانونية المتعلقة بتكوين وتنظيم وكذا سلطات وعمل كـل مـن ا�لـس الشـعبي من التطرق إلى النص

الـوطني و مجلــس الأمــة للتعــرف علـى الامكانيــات الممنوحــة و الآليــات المـوَّفرة، وكــذلك الحــدود المرســومة 

  للقيام �ذا الدور.
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  المبحث الأول

  في الجزائر تكوين السلطة التشريعية

   تاريخية:لمحة     

ــــر أشــــكالا للمؤسســــات التشــــريعية المختلفــــة و المتباينــــة، صــــاحبتها تطــــورات متعــــددة      عرفــــت الجزائ

وتخللتهــا فــترات انتقاليــة لم تســتقر فيهــا الهياكــل التشــريعية، ممــا انعكــس علــى تشــكل تقاليــد في العمــل 

.  إلا أنـه يمكـن حصــر المراحـل الـتي مــرت �ـا السـلطة التشــريعية في الجزائـر منـذ الاســتقلال إلى 1البرلمـاني

ــــة مــــن  1988إلى غايــــة  1962اليــــوم  في مــــرحلتين بــــارزتين، الأولى امتــــدت مــــن  لى إ 1989والثاني

  .2الوقت الحالي

ئــة سياســية لم تكــن مشــجعة فبالنسـبة للمرحلــة الأولى فقــد ميز�ــا الأحاديــة الحزبيــة، الــتي أنتجــت بي     

تمامــا لــبروز ســلطة تشــريعية قويــة تتــوازى ســلطا�ا مــع ســلطات الــرئيس، بــل إن النخبــة الحاكمــة و منــذ 

فـــرفض المعارضـــة و محاولـــة قمعهـــا  بدايــة الاســـتقلال لم تشـــجع العمـــل في إطـــار المؤسســات و القـــوانين،

لى عــدم وعــي ا�تمــع باحتياجاتــه كنتيجــة طبيعيــة لانتشــار إإخــلاء الســاحة السياســية منهــا، بالإضــافة و 

الأميــة وعجــزه عــن إيصــال مطالبــه لانعــدام قنــوات حقيقيــة للمشــاركة، أمــور ســاهمت إلى حــد كبــير في  

     .3إعاقة  بناء مؤسسة تمثيلية قوية و فعالة تمثل مصالح ا�تمع وترعى احتياجاته 

أما المرحلة الثانية فتميزت بتبـني التعدديـة السياسـية ومـا رافـق ذلـك مـن تغـيرات كبـيرة في بنيـة النظـام     

ـــــة جعلـــــت النظـــــام السياســـــي يقـــــنن مجموعـــــة مـــــن  ومكوناتـــــه نتيجـــــة لعـــــدة مـــــؤثرات داخليـــــة و خارجي

الــــــذي يعتــــــبر أول دســــــتور يكــــــرس  1989. بــــــدءاً بدســــــتور 4الاقتصــــــاديةالإصـــــلاحات السياســــــية و 

لديمقراطية و التعددية السياسية، حيث من بين أهم ما استحدث فيه فتح ا�ال أمـام الجمعيـات ذات ا
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منه. وقد أحدثت هذا القرار تأثيرا علـى تكـوين ا�لـس  1)40الطابع السياسي وهو ما تضمنته المادة (

لــس ا�نــواب الشــعبي الــوطني، مــن خــلال التنــوع الــذي طــرأ علــى تشــكيلة هــذا الأخــير، فبعــد أن كــان 

علـى قائمـة يقترحهـا حـزب واحـد هـو حـزب جبهـة التحريـر الـوطني أصـبح  الشعبي الـوطني ينتخبـون بنـاءً 

  .  2أن يكونوا من كل القوائم  المقدمة من طرف الأحزاب المعتمدة، أو أحرار في قوائم خاصة مبإمكا�

قصـــد إعـــادة النظـــر في المنظومـــة القانونيـــة �ـــدف  19963الدســـتور تعـــديلا ســـنة  وقـــد عـــرف هـــذا    

  .4تنظيم شؤون المؤسسات القائمة و تحديد أطرها و كيفيات نشاطها

محطــة تاريخيــة في مســار التجربــة البرلمانيــة التعدديــة في الجزائــر، باســتحداثه  1996لقــد مثــل دســتور     

منـه علـى  98حيـث نصـت المـادة  bicaméralismeغرفة برلمانية ثانية أو ما يسمى بالبيكاميراليـة 

   ."مةمجلس الأين و هما ا�لس الشعبي الوطني و يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفت "أن

ـــة توســـيع  يري بتبنيـــه للثنائيـــة البرلمانيـــة هـــالـــتي اعتمـــدها المؤســـس الدســـتو  راتالمـــبرّ  ولعـــل أهـــم         محاول

ــــة  التمثيــــل الــــوطني عــــن طريــــق تمثيــــل  الجماعــــات المحليــــة، و كــــذلك ضــــمان اســــتقرار مؤسســــات الدول

. وســـعيه كـــذلك للحـــد مـــن انفـــراد ا�لـــس الشـــعبي الـــوطني بالتشـــريع، حيـــث يكفـــل هـــذا 5واســـتمراريتها

لــذي قــد يغفلــه النظــام عــدم التســرع في ســن القــوانين ، كمــا يمكــن لأحــد ا�لســين أن يتــدارك الــنقص ا

خر. وقد يكون له دور توفيقي بتخفيف حدة النزاع بين السلطة التشـريعية و التنفيذيـة الـذي  ا�لس الآ

لى مـا قـد تـوفره الغرفـة الثانيـة مـن كفـاءات تسـهم إكثيرا مـا يحـدث حـول مسـائل محـددة، هـذا بالإضـافة 

   . 6ثراء الأداء البرلماني و تحسين مستواهإفي 

 ينفي وجود غايات سياسية لها علاقة مباشرة بتوسيع الهـوة بـين السـلطتين التشـريعية و إلا أن هذا لا   

التنفيذية من حيث فقدان التوازن المنشود، لما في ذلك من تجزئة  للهيئة التشريعية، وبما يفضي إلى الحد 

علــى مــا  (الثلــث المعــين) مــة هيئــة رقابيــةس الأمــن ســلطة ا�لــس الشــعبي  الــوطني، عــن طريــق جعــل مجلــ

                                                             
 على:"حق إنشاء الجمعیات ذات الطابع السیاسي معترف بھ"1989)من دستور 40تنص المادة ( 1
2

  . في:السلطة التشریعیة في الجزائر قاسم  العید عبد القادر، 
http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=5850.(29/03/2013) 

الجزائر، لجأت السلطة إلى الحوار مع الأحزاب و الفعالیات السیاسیة في البلاد، وتم عقد ندوة ، ومع تأزم الوضع العام في 1996في سبتمبر 3
  .1996نوفمبر28الوفاق الوطني بھدف إیجاد حلول للأزمة، التي انتھت بالاتفاق على تعدیل الدستور، وكان ذلك في 

أطروحة دكتوراه في العلوم السیاسیة، جامعة  .)2007-1997الجزائر(المؤسسة البرلمانیة في عملیات التحول الدیمقراطي في رابح لعروسي،  4
  63، ص2010الجزائر، كلیة العلوم السیاسیة و الإعلام، 

5
  154، ص2003الجزائر: دار ھومة، .آلیات تنظیم السلطة في النظام السیاسي الجزائريعبدالله بوقفة،  
6

. رسالة ماجستیر في القانون الدستوري، جامعة باتنة، كلیة توري الجزائريمبدأ الفصل بین السلطات في النظام الدسمیلود ذبیح،  
 52، ص2006الحقوق،
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، وذلك من أجل اضعاف سلطة البرلمان و تحصـين السـلطة يصدره ا�لس الشعبي الوطني من تشريعات

   . 1السلطة التنفيذيةالتنفيذية من أي اجراءات قد تقوم �ا السلطة التشريعية تتعارض مع ارادة 

  المطلب الأول: المجلس الشعبي الوطني

، وهـــو 1996م في دســـتور الـــوطني الغرفـــة الأولى في البرلمـــان الجزائـــري والمـــنظَّ  يمثـــل ا�لـــس الشـــعبي    

الإطار الذي يتم فيه التعبير عن الإرادة الشعبية بالنظر إلى طريقة تكوينـه، حيـث يـتم انتخـاب أعضـائه 

  .2مباشرة من قبل الشعب

المباشـر لمـدة خمـس سـنوات قـتراع العـام السـري و الاينتخـب أعضـاء ا�لـس الشـعبي الـوطني عـن طريـق   

) 21) نائبا يمثلـون(389( 2012-2007، حيث ضمت الفترة التشريعية السادسة 3قابلة للتجديد

وهــو عبــارة عــن تطــور ملفــت فيمــا   .4) نائبــا33حزبــا سياســيا ومجموعــة مــن النــواب الأحــرار عــددهم (

  السابقة.ة مع الفترات التشريعية يخص تمثيل الأحزاب و الأطياف السياسية مقارن

ني أجهــــزة دائمــــة وأخــــرى استشــــارية : للمجلــــس الشــــعبي الــــوطأجهــــزة المجلــــس الشــــعبي الــــوطني  

  تنسيقية وهي كالآتي: و 

  الأجهزة الدائمة: 

الفترة التشريعية وذلك طبقـا  ا�لس الشعبي الوطني من بين زملائه طيلة ينتخب رئيس_ الرئيس:      

  .5من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني )3(للطريقة التي تحددها المادة 

. وفقـا لمـا جـاء في المـادة 6داريـة و ماليـةإ، تنفيذيـة، تسـييريةلرئيس ا�لس عـدة صـلاحيات تـتراوح بـين   

  من القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني. )9(

ا�لـــس مكتــب ا�لـــس الشــعبي الـــوطني مــن رئـــيس  يتكـــون _ مكتــب المجلـــس الشـــعبي الــوطني:   

  وتسعة نواب منتخبون لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.

                                                             
 157-155عبد الله بوقفة، مرجع سابق. ص ص 1
2

  77. مرجع سابق، ص)2007-1997المؤسسة البرلمانیة في عملیات التحول الدیمقراطي في الجزائر(رابح لعروسي،  
 1996من دستور 105-102-101المواد: 3
4

  20. ص- رؤیة میدانیة-التحول الدیمقراطي في الجزائرعبد الرزاق مقري،  
5

القانون أنظر موسى بودھان،  .2000، و الثالثة سنة1999، الثانیة سنة1998وعدّل ثلاث مرات، الأولى سنة 1997النظام الذي صدر سنة 
 50، ص2005دار مدني للنشر، البرلماني الجزائري" تشریعات و نظم". 

  113، ص2008. الجزائر: دیوان المطبوعات الجامعیة، عداد إلى التنفیذالنصوص القانونیة من الإعطاء الله بوحمیدة،  6
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يقــوم مكتــب ا�لــس بــدور هــام في نشــاط الغرفــة الســفلى، فهــو الــذي يــنظم ســير جلســات ا�لــس     

ويقوم بضبط جدول اعمال الجلسات ومواعيدها بالتشاور مع الحكومة ويصادق على الخطـة التنظيميـة 

ق علــى مشــروع ميزانيــة ا�لــس بالإضــافة الى متابعــة النشــاط التشــريعي لمصــالح ا�لــس الاداريــة، ويصــاد

  . 1والبرلماني للمجلس واقتراح وسائل تطويره

تعتـــبر اللجـــان الدائمـــة هياكـــل أساســـية في أي برلمـــان، فضـــمنها يـــتم القســـم  _ اللجـــان الدائمـــة:    

  .2الكبير من العمل البرلماني

  و يضم ا�لس الشعبي الوطني اللجان الدائمة الآتية: 

 لجنة الشؤون القانونية و الادارية و الحريات.  - 1

 لجنة الشؤون الخارجية و التعاون و الجالية.  - 2

 لجنة الدفاع الوطني.  - 3

 لجنة المالية و الميزانية.  - 4

 لجنة الشؤون الاقتصادية و التنمية و الصناعة و التجارة و التخطيط.  - 5

 لجنة التربية و التعليم العالي.  - 6

 لجنة الفلاحة والصيد البحري و حماية البيئة.  - 7

 لجنة الثقافة و الاتصال و السياحة.  - 8

 لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية و العمل و التكوين المهني.  - 9

 لجنة الاسكان و التجهيز والري و التهيئة العمرانية. - 10

 سلكية و اللاسلكية.لجنة النقل و المواصلات و الاتصالات ال - 11

  .3لجنة الشباب  و الرياضة و النشاط الجمعوي - 12

يشــكل ا�لــس الشــعبي الــوطني لجانــه الدائمــة في بدايــة الفــترة التشــريعية طبقــا لنظامــه الــداخلي لمــدة     

سنة قابلة للتجديد، كما يتم توزيع المقاعد داخل اللجان فيما بين ا�موعات البرلمانية بكيفية تتناسـب 

ـــــين( عـــــدد اعضـــــاءهامـــــع  ـــــتراوح 30) و(20الـــــذي يـــــتراوح ب ) باســـــتثناء لجنـــــة الماليـــــة و الميزانيـــــة الـــــذي ي

                                                             
1

  من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني14المادة  
2

  255، ص2010ت الجامعیة، . دیوان المطبوعاالمؤسسات السیاسیة و القانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى الیومصالح بلحاج،  
   dz.org -www.apnالموقع الرسمي للمجلس الشعبي الوطني: 3
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  .1عضواً  )50)و(30بين(

    الهيئات الاستشارية و التنسيقية:   

مـــن النظـــام الـــداخلي للمجلـــس الشـــعبي الـــوطني تتكـــون هيئـــة  49: طبقـــا للمـــادة _هيئـــة الرؤســـاء    

عضـــاء المكتـــب و رؤســـاء اللجـــان الدائمـــة للمجلـــس وتجتمـــع بـــدعوة مـــن رئـــيس ا�لـــس أالرؤســـاء مـــن 

  ا يأتي:بمالشعبي الوطني، وهي تختص 

 عمال ا�لسأاعداد مشروع جدول  .1

 تحضير دورة ا�لس و تقويمها .2

 عمالهاأشغال اللجان الدائمة و التنسيق بين أتنظيم سير  .3

 شغال ا�لسأتنظيم  .4

 الزمني لجلسات ا�لس ضبط الجدولاعداد مشروع  .5

عضـاء المكتـب و رؤسـاء اللجـان الدائمـة و رؤسـاء ا�موعـات أتضم هيئة التنسـيق _هيئة التنسيق :   

  البرلمانية.

  تستشار هيئة التنسيق عند الاقتضاء في المسائل التالية: 

 عمالجدول الأ .1

 تنظيم اشغال ا�لس الشعبي الوطني و حسن أدائها. .2

 المتعلقة بسير ا�موعات البرلمانية وضما�ا.توفير الوسائل  .3

  .2و أكثرأو بطلب من مجموعتين برلمانيتين أتجتمع هيئة التنسيق بدعوة من الرئيس 

يجيز النظام الداخلي للنواب أن يشكلوا مجموعات برلمانية تضم الواحدة _المجموعات البرلمانية:    

ئها مع ذكر تسمية ا�موعة، وقائمة الاعضـاء و اسـم . والتي يعلن عن انشا3نائبا على الأقل 15منها 

الـــرئيس و أسمـــاء نوابـــه في جلســـة علنيـــة للمجلـــس الشـــعبي الـــوطني. كمـــا توضـــع تحـــت تصـــرف مختلـــف 

  .4ا�موعات البرلمانية الوسائل المادية و البشرية بما يتناسب وعدد اعضائها لضمان حسن سير اشغالها

                                                             
1

  من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني. 35-34المواد  
2

 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني. 50المادة  
3

 257صالح بلحاج، مرجع سابق. ص 
  الشعبي الوطني.من النظام الداخلي للمجلس  52المادة  4



   في ترشيد السياسة العامةآليات مساهمتها و  السلطة التشريعية في الجزائرالفصل الثاني                      

 
50 

 

  

 المطلب الثاني: مجلس الأمة

تأسيســه في  حيــث جــاء. 1996في البرلمــان الــتي تم اســتحداثها بموجــب دســتور  هــو الغرفــة الثانيــة     

ظروف استثنائية ميز�ا أحداث العنف التي هددت الدولـة في هيكلهـا المؤسسـاتي، ووسـط جـدل فقهـي 

وهـــي الغرفـــة الـــتي عـــادة مـــا تتمتـــع بـــنفس اختصـــاص   .1وسياســـي حـــول جـــدوى اســـتحداث غرفـــة ثانيـــة

  .2الأولى إلا أن سلطا�ا تكون أحيانا أقل الغرفة

حيـث يـتم  تجـري عمليـة تشـكيل أعضـاء مجلـس الأمـة عـبر طـريقتي الانتخـاب غـير المباشـر و التعيـين،   

/3أعضــائه ( يانتخــاب  ثلثــ
) عــن طريــق الاقــتراع غــير المباشــر و الســري مــن بــين ومــن طــرف أعضــاء  2

. ويعـــين رئــــيس الجمهوريـــة الثلـــث الآخــــر مـــن بــــين ةالولائيــــ ةلس الشـــعبياا�ـــالس الشـــعبية البلديــــة وا�ـــ

. 3الاجتماعيـةثقافية و المهنية و الاقتصـادية و الشخصيات و الكفاءات الوطنية في ا�الات العلمية و ال

و الديمقراطية على هذه المؤسسة بتغليـب عـدد الدستوري إضفاء نوع من الشرعية  و�ذا حاول المؤسس

  . 4عينينالمنتخبين على عدد الم

كثــر عــدد عضــو، وهــو العــدد الــذي يســاوي علــى الأ 144مــة ن العــدد الكلــي �لــس الأإوعليــه فــ    

) عـــبر 96عضـــاء ا�لـــس الشـــعبي الـــوطني، بمعـــدل عضـــوين عـــن كـــل ولايـــة أي ســـتة و تســـعون عضـــو(أ

بثمانيــة الــوطن، أمّــا العــدد المتبقــي الــذي يــدخل ضــمن الثلــث المعــين مــن قبــل رئــيس الجمهوريــة فيقــدر 

  . 5) عضوا48ربعون(أو 

ويشـــترط في المترشـــح للعضـــوية في ا�لـــس أن يكـــون منتخبـــا في ا�لـــس الشـــعبي الـــولائي أو في أحـــد    

  .6ا�الس الشعبية البلدية التي تضمها الولاية

، كمـا ات، وتجـدد تشـكيلته كـل ثـلاث سـنواتسـنو  06تحدد مهمـة أعضـاء مجلـس الأمـة بمـدة سـت    

                                                             
. رسالة ماجستیر في قانون الإدارة المحلیة، جامعة تلمسان، كلیة الحقوق و العلوم مكانة مجلس الأمة في البرلمان الجزائريرابح شامي،  1

  10، ص2011السیاسیة، 
  32، ص2002. العدد الأول، دیسمبرمجلة النائب .>>نظام الغرفتین: النشأة و التطور <<مسعود شیھوب،  2
3

  1996) من دستور 101المادة ( 
4

  151محمد خلیفي، مرجع سابق. ص 
5

  172، ص2006، 1945ماي  8. قالمة: منشورات جامعة النظام السیاسي  من الأحادیة إلى التعددیةعبد النور ناجي،  
 243صالح بلحاج، مرجع سابق. ص 6
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  . 1الفترة إلا في ظروف خطيرة لا تسمح بإجراء انتخابات عادية لا يمكن تمديد

يلاحظ زيادة مدة مهمة أعضـاء مجلـس الأمـة بسـنة واحـدة علـى مـدة مهمـة أعضـاء ا�لـس الشـعبي     

الوطني و على مدة مهمة رئيس الجمهورية وذلك لارتباط وثيق بأهـداف سياسـية  تشـمل سـد حـالات 

  .2ي ومنه ضمان استمرارية مؤسسات الدولةالشغور وتفادي أي فراغ دستور 

    مة:أجهزة مجلس الأ   

  الأجهزة الدائمة: -1

. أي �ايـة  3ينتخـب رئـيس مجلـس الأمـة مـن قبـل زملائـه بعـد كـل تعـديل جزئـيرئيس مجلس الأمة:   

، 4) من النظـام الـداخلي �لـس الأمـة8(نصت عليها المادة  كل ثلاث سنوات. وله صلاحيات متنوعة

ــــة، رئاســــة الجلســــات واجتماعــــات  ، و4الأمــــة ــــة والدولي ــــدى المؤسســــات الوطني تشــــمل تمثيــــل ا�لــــس ل

خطــــار ا�لـــــس إعــــداد مشــــروع ميزانيـــــة ا�لــــس و إالمكتــــب، التعيــــين في المناصــــب الاداريـــــة للمجلــــس، 

  . 5الدستوري عند الاقتضاء. بالإضافة الى تولي مهام رئيس الدولة بالنيابة في حالة الشغور

) نواب منتخبون لمدة سنة واحدة قابلـة 5كون مكتب مجلس من رئيس ا�لس و خمسة(يتالمكتب:   

  للتجديد. 

همهــا تنظــيم ســير الجلســات وضــبط أمــة بصــلاحيات مــن يقــوم المكتــب تحــت اشــراف رئــيس مجلــس الأ

نمــاط الاقــتراع و المصــادقة علــى المخطــط التنظيمــي لمصــالح ا�لــس أعمالهــا ومواعيــدها وتحديــد أجــدول 

  .6الادارية و دراسة مشروع ميزانية ا�لس

لجــان دائمــة تغطــي مختلــف قطاعــات النشــاط الضــروري  تســعة)�9لــس الأمــة(لجــان مجلــس الأمــة:   

  وهي كالآتي: .7لحياة الأمة في ا�الات الاقتصادية و الادارية و القانونية والاجتماعية و الثقافية

 لجنة الشؤون القانونية و الادارية و حقوق الانسان  - 1

                                                             
  1996من دستور  192المادة  1
2

 173عبد النور ناجي، مرجع سابق. ص 
  1996) من دستور114المادة ( 3
4

 66أنظر موسى بودھان،  مرجع سابق، ص. 2000، و الثانیة سنة 1999وعدّل مرتین، الأولى سنة  1998النظام الذي صدر سنة  
5

  259صالح بلحاج، مرجع سابق. ص 
6

  من النظام الداخلي لمجلس الأمة 12-10- 9المواد  
  124صالح بلحاج، مرجع سابق. ص 7
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 لجنة الدفاع الوطني  - 2

 لجنة الشؤون الخارجية و التعاون الدولي و الجالية الجزائرية في الخارج  - 3

 لجنة الفلاحة و التنمية الريفية  - 4

 لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية  - 5

 لمي و الشؤون الدينيةلجنة التربية و التكوين و التعليم العالي و البحث الع  - 6

 لجنة التجهيز و التنمية المحلية  - 7

 لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية و العمل و التضامن الوطني  - 8

  .1لجنة الثقافة و الاعلام و الشبيبة و السياحة  - 9

ن أوعند الضرورة يمكن �لس الأمـة  يا التي تدخل في نطاق اختصاصها.تختص كل لجنة بدراسة القضا

    .2مؤقتة في المسائل ذات المصلحة العامة ينشئ لجانا

 الهيئات التنسيقية و الاستشارية:   -2

ـــة الرؤســـاء: ـــرئيس و نائبـــه و رؤســـاء اللجـــان الدائمـــة، تجتمـــع كـــل  هيئ يـــوم خـــلال  15تتكـــون مـــن ال

الدورات و بدعوى من الرئيس. تمارس هيئة الرؤساء اختصاصـا�ا  تحـت سـلطة رئـيس مجلـس الامـة مـن 

ول اعمــال الــدورات، تحضــير دورات ا�لــس و تقييمهــا، تنظــيم ســير اشــغال اللجــان خــلال اعــداد جــد

  .3الدائمة و التنسيق بين اعمالها و تنظيم اشغال ا�لس

عضـــاء المكتــب و رؤســـاء اللجــان الدائمــة ورؤســـاء ا�موعــات البرلمانيـــة. أتتكــون مــن هيئــة التنســـيق:  

دائهـــا وتـــوفير أشـــغال ا�لـــس و حســـن أعمـــال الجلســـات، تنظـــيم أتستشـــار هيئـــة التنســـيق في جـــدول 

تجتمــع بــدعوى مــن رئــيس ا�لــس كــل شــهر علــى الاقــل  .ورية لســير ا�موعــات البرلمانيــةالوســائل الضــر 

  . 4خلال الدورات

 الانتمــاءيشــكلوا مجموعــات برلمانيــة علــى أســاس  نأ مــةعضــاء مجلــس الألأالمجموعــات البرلمانيــة:   

، ولا يمكن لعضو ا�لـس عضاءأ 10 ن لا يقل عدد كل مجموعة عن) أ49( الحزبي، وقد نصت المادة

ي مجموعـة برلمانيـة، ألا يكون عضـوا في أوفي القابل باستطاعته  ،كثر من مجموعة برلمانيةألى إن ينضم أ

                                                             
1

 louma.dzeswww.majliالرسمي لمجلس الأمة:  الموقع 
2

  124عطاء الله بوحمیدة، مرجع سابق، ص 
3

  ) من النظام الداخلي لمجلس الأمة47المادة ( 
  ) من النظام الداخلي لمجلس الأمة48المادة ( 4
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جــل ضــمان أا مــن عضــائهأخــيرة الــتي تتلقــى الوســائل الماديــة و البشــرية الــتي تتناســب مــع عــدد هــذه الأ

  . 1 شغالهاأحسن سير 

عمومــا وبعــد عــرض هياكــل وأجهــزة كــلا الغــرفتين نســتنتج أن الأجهــزة الــتي يملكهــا ا�لــس الشــعبي     

بحكــم و  الــوطني هــي نفســها الــتي يملكهــا مجلــس الأمــة. و الاخــتلاف فقــط في التنظــيم الــداخلي حيــث

هيئــات ولجـان هــذا الأخــير قليـل مقارنــة بعــدد نجــد أن عـدد أعضــاء  العـدد القليــل لأعضــاء مجلـس الأمــة

  أعضاء هيئات ولجان ا�لس الشعبي الوطني.

  المطلب الثالث: تنظيم الصلاحيات بين الغرفتين

يعمــل البرلمــان وفــق نظــام دقيــق يحــدده الدســتور و النصــوص التشــريعية المكملــة لــه. وتتضــمن هــذه     

. وفي إطـــار الحـــديث عـــن علاقـــة ا�لـــس 2النصـــوص مجمـــل القواعـــد و المراحـــل المتعلقـــة بالعمـــل البرلمـــاني

) 02-99الشــعبي الــوطني بمجلــس الأمــة وتنظــيم الصــلاحيات بينهمــا، لابــد مــن الرجــوع إلى القــانون(

  .3الذي جاء لتحديد العلاقة بين ا�لسين وبينهما وبين الحكومة

يــتم تنظــيم الصــلاحيات بــين الغــرفتين انطلاقــا مــن ا�ــالات المخصصــة لكــل منهمــا، حيــث يــرتبط     

الاختصاص الأساسي �لس الأمة باختصاص ا�لس الشعبي الـوطني، إذ لا ينـاقش ولا يصـوت مجلـس 

بالعمــل . علــى اعتبــار أن المبــادرة 4الأمــة إلا علــى الــنص المصــادق عليــه مــن قبــل ا�لــس الشــعبي الــوطني

   التشريعي تنطلق من جانب ا�لس الشعبي الوطني دون مجلس الأمة.

كمـا أن للمجلـس الشـعبي الــوطني مجـالات لا يتمتـع �ــا مجلـس الأمـة منهـا مــا يتعلـق بتحريـك المســؤولية 

السياسية للحكومة، حيث أن الثقة الوحيدة التي تتحصل عليها الحكومة هي تلك الـتي يمنحهـا ا�لـس 

  لوطني.الشعبي ا

وعليــه يتضــح دور مجلــس الأمــة اتجــاه ا�لــس الشــعبي الــوطني، إذ يمثــل مــن جهــة مركــز التــابع للمتبــوع    

فهو الممون له بالمادة التشريعية، كما يقع في مركز المراقب له بحيث يحذف كل النصوص التي يـرى بأ�ـا 

                                                             
 ) من النظام الداخلي لمجلس الأمة50المادة(1
2

  261صالح بلحاج، مرجع سابق. ص  
3

مارس  8، بتاریخ 15/99الناظم لغرفتي البرلمان والمحدد للعلاقات الوظیفیة بینھا وبین الحكومة، الصادر في الجریدة الرسمیة رقم  النص 
1999.  

  02-99من القانون العضوي رقم  42-41-40المواد  4
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  . 1رادة العامةغير ملائمة شكلا أو مضمونا مع الإ

الجوانــــب المتعلقــــة بحالــــة خــــلاف بــــين الغــــرفتين، وحــــالات اجتمــــاع البرلمــــان بغرفتيــــه أمــــا فيمــــا يخــــص   

  فسنتعرض لها كما يلي:

: في حالـة حــدوث خـلاف بــين ا�لسـين حــول نـص معــين، يـتم تشــكيل ــ الخــلاف بـين المجلســين1

، تضم عشـرة أعضـاء مـن كـل غرفـة وتنتخـب اللجنـة رئيسـا لهـا مـن بـين أعضـاء 2لجنة متساوية الأعضاء

الغرفة التي تجتمع اللجنة في مقرها، ونائبا للرئيس من أعضاء الغرفة الثانية. ويكون اجتماعها بنـاء علـى 

  .3طلب من الوزير الأول 

الدائمــة النصــوص  تــدرس اللجنــة الأحكــام محــل الخــلاف حســب الإجــراء العــادي المتبــع في اللجــان    

  . 4عليها في النظام الداخلي الساري على الغرفة التي تجتمع اللجنة في مقرها

في البحــث عــن حــل تـــوافقي للنصــوص الــتي هــي محــل خــلاف بــين الغـــرفتين.  ويتركــز عمــل اللجنــة    

وذلــك بإعــداد تقريــر عــن الأحكــام يتضــمن اســتنتاجا�ا و اقتراحا�ــا بخصــوص كــل مــادة، ولهــا في ذلــك 

أن تقــترح تعــديل المــواد محــل الخــلاف بإعــادة الصــياغة أو الإلغــاء، أو الإبقــاء عليهــا كمــا صــوت عليهــا 

  طني وذلك بعد موافقة الحكومة.ا�لس الشعبي الو 

لـوزير الأول الـذي يتـولى عـرض الــنص المقـترح مـن اللجنـة علــى اوبعـد إعـداد الـنص الجديـد، يبلــغ إلى    

أعضـاء الغــرفتين. وفي حالـة اســتمر الخـلاف، تســحب الحكومــة الـنص المختلــف حولـه. مــع الإشــارة إلى 

   .5اح القانونأن السحب في هذه المرحلة يشمل مشروع القانون أو اقتر 

ـــه: 2 ـــ اجتمـــاع البرلمـــان بغرفتي رئـــيس ا�تمعتـــين معـــا، باســـتدعاء مـــن  بغرفتيـــهالمنعقـــد البرلمـــان  تمـــعيجـ

وباستدعاء من رئيس الدولة  ،176و130و102و95و93و91الجمهورية في الحالات المنصوص عليها في المواد 

  :تشمل والتي 906في الحالة النصوص عليها في المادة بالنيابة أو رئيس الدولة

                                                             
  88-87. مرجع سابق. ص صالؤسسة البرلمانیةرابح لعروسي،  1
  1996) من دستور 120المادة ( 2
3

. رسالة ماجستیر في القانون الدستوري، جامعة باتنة، كلیة العلوم الحقوق و السیادة الشعبیة في النظام الدستوري الجزائري الحاليدلال لوشن،  
 126، ص2005العلوم السیاسیة، 

4
  02- 99) من القانون العضوي رقم 91المادة ( 
5

- 140. ص ص2012. الجزائر: دیوان المطبوعات الجامعیة، ، التنظیم، الصلاحیات"المؤسسة التشریعیة في الجزائر" النشأةالعید عاشوري،  
141  

  الناظم لغرفتي البرلمان والمحدد للعلاقات الوظیفیة بینھما و بین الحكومة. 02-99) من القانون العضوي رقم98المادة ( 6
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   .حالة حصول مانع لرئيس الجمهورية، واستمرار هذا المانع( الاستقالة مثلا) ـ 

إعــلان حالــة الطــوارئ أو الحصــار أو توقيــع اتفاقيــات الهدنــة أو الســلم مــن طــرف رئــيس الدولــة، أثنــاء ـــ 

  حالة الشغور.

حالة المصادقة على تعـديل الدسـتور دون عرضـه علـى الاسـتفتاء، أو في حالـة تقـديم اقـتراح بتعـديل  في ـ

  الدستور من طرف البرلمان.

  في حالة تمديد فترة البرلمان بسبب ظروف استثنائية تمنع إجراء انتخابات تشريعية في أوا�ا.  ـ

  ب رئيس الجمهورية.في حالة فتح مناقشة حول السياسة الخارجية بناء على طل ـ

 ففي هـذه الحـالات يمـارس البرلمـان اختصاصـاته في اجتماعـات مشـتركة، ويتـولى رئـيس مجلـس الأمـة     

  .1رئاسة البرلمان في أغلب الحالات

كما يمكن أن يجتمع البرلمان وجوبا باستدعاء من رئـيس مجلـس الأمـة في الحـالات المنصـوص عليهـا في    

  . 2من الدستور 177و 88المواد

 12للإشـارة فـإن البرلمـان انعقـد بغرفتيـه خـلال الفــترة التشـريعية السادسـة في الـدورة الـتي تمـت بتــاريخ    

، خصصها للمصادقة على مشروع القـانون المتضـمن التعـديل الدسـتوري في إطـار المـادة 2008نوفمبر 

  .3 08/11/2008مؤرخ في  357-08) من الدستور، بعد استدعائه بمرسوم رئاسي رقم 176(

  

  

  

  

  

                                                             
1

 127، ص2004ن، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق و العلوم الإداریة، . دكتوراه دولة في القانوالممارسة التشریعیة في الجزائرفاروق حمیدشي،  
2

  02- 99) من القانون العضوي رقم 98المادة ( 
 159العید عاشوري، مرجع سابق. ص 3
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  المبحث الثاني

  في ترشيد السياسة العامة سلطة التشريعيةال آليات مساهمة

علـى مجموعـة مـن الأدوار و الفواعـل، كـان تركيزنـا  اً قائمـ يكـون لابد أنالسياسة العامة  صياغةلأن     

و الـتي تتمتــع بـأدوار هامــة  ،الفواعــل بوصــفها أحـد أهــم هـذه ،الســلطة التشـريعيةعلـى في هـذه الدراســة 

و الفاعليـــة في الرقابـــة علـــى (المطلـــب الأول)الفاعليـــة في التشـــريع مســـتوى مـــن خـــلال  ظهـــرتورئيســـية 

وهمـــا المؤشـــرين اللـــذين ســـيتم علـــى ضـــوئهما تحديـــد وقيـــاس دور الســـلطة  (المطلـــب الثـــاني).الحكومـــة 

   ".2012-2007التشريعية في الجزائر في ترشيد السياسة العامة بالتركيز على الفترة التشريعية "

  : الفاعلية في التشريعالمطلب الأول

من خـلال أدوار لعامة في رسم السياسة ا يظهر الاختصاص التشريعي للسلطة التشريعية في الجزائر     

  متعددة أهمها المبادرة باقتراح القوانين و مناقشة مشاريع و اقتراحات القوانين وإقرارها. 

ســيتم  ،الاختصـاص التشـريعيحـق البرلمـان في ممارســة  واعتمـادا علـى النصــوص القانونيـة الـتي تحــدد     

خــلال الفــترة محــل الدراســـة، التركيــز في هــذا المطلــب علــى مــدى فاعليــة الســلطة التشــريعية في التشــريع 

عائـد  أكـبرتحقـق أحد أهم الأدوار التي يتمتع �ا البرلمان في سبيل الوصول إلى سياسـات عامـة  هباعتبار 

 للمجتمع و الدولة.

  الإطار القانوني للوظيفة التشريعية:- 1

غلـب الدسـاتير تقـر لـه �ـذا د أن أذ نجـإ، مـبرر وجـود البرلمـان ، كمـا سـبق الـذكر،حـق التشـريع يعتبر    

   حكام دستورية.كونه مجرد أعن تطبيق هذا الحكم في الواقع أو  الحق بغض النظر 

مـن  )98التسـعون (في بـاب السـلطة التشـريعية والثامنـة و ولى الأن المـادة نجـد أ وعن الحالة الجزائرية،   

لـــس يمـــارس الســـلطة التشـــريعية برلمـــان يتكـــون مـــن غـــرفتين و همـــا ا�نـــه " تـــنص علـــى أ 1996دســـتور 

كمــا تشــترط المــادة   .". ولــه الســيادة في اعــداد القــانون و التصــويت عليــهمــةالشــعبي الــوطني و مجلــس الأ

و اقـتراح قـانون موضـوع مناقشـة مـن ن يكون كل مشـروع أأيجب  نه"ألى من نفس الدستور ع )120(
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حـق  مـا يؤكـد "، وهـذامـة علـى التـوالي حـتى تـتم المصـادقة عليـها�لس الشعبي الوطني و مجلـس الأ طرف

    سن القوانين.في السلطة التشريعية 

  مجال التشريع:   

في  نيمـارس البرلمـان ســلطة التشـريع في مجـال خــاص يسـمى مجــال التشـريع، وهـو يتضــمن مراحـل تكــوّ    

 حــــدد وقـــد.  ، 1تســـمى المبـــادرة بالتشـــريع ، والـــتي نجـــد في بــــدايتها خطـــوةمجموعهـــا العمليـــة التشـــريعية

) منــه فيمـا يخــص 122و الــواردة في المـادة ( ا�ــالات الـتي تــدخل في اختصـاص البرلمـان الحـالي الدسـتور

و المــــادة شــــر ع فيهــــا، مجــــالا يمكــــن للبرلمــــان أن ي 30الــــتي شملــــت ا�ـــالات الخاصــــة بــــالقوانين العاديــــة 

إضـــافة الى ا�ـــالات " الـــتي جـــاء في نصـــها الات الخاصـــة بـــالقوانين العضـــوية و ) بالنســـبة الى ا�ـــ123(

  :"تيةان بقوانين عضوية في ا�الات الآالمخصصة للقوانين العضوية بموجب الدستور، يشرع البرلم

 تنظيم السلطات العمومية وعملها -

 نظام الانتخابات  -

 القانون المتعلق بالأحزاب السياسية  -

 ساسي للقضاء و التنظيم القضائيالقانون الأ -

 القانون المتعلق بقوانين المالية -

 القانون المتعلق بالأمن الوطني  -

العديــــد مــــن المراحــــل و الاجــــراءات وتحكــــم عمليــــة ســــن التشــــريعات في النظــــام السياســــي الجزائــــري    

  ن في مجموعها النظام القانوني لهذه العملية.التنظيمية، تكوّ الشروط الدستورية و القانونية و و 

  :   التشريعية للنوابالمبادرة  -2

حيـث تـدخل في نطـاق الاختصـاص،  القـوانين في جميـع الموضـوعات الـتيالحـق في اقـتراح  يقصـد �ـاو   

  .2يشارك من خلالها البرلمان في العملية التشريعية إحدى التقنيات التيتمثل 

لقــوانين، وهــي الــتي تحــدد موضــوعه باعتبــار حــق المبــادرة بالتشــريع أول مرحلــة مــن مراحــل ســن او      

                                                             
1

 271صالح بلحاج. مرجع  سابق. ص 
2

رسالة ماجستیر في العلوم  .)2011-1996دو المؤسسة التشریعیة في مسار التحول الدیمقراطي في المغرب(عبد الدین بن عمراوي،  
  137، ص2012السیاسیة، جامعة الجزائر، كلیة العلوم السیاسیة و الإعلام، 
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نة . فبالنسـبة للدسـتور الجزائـري لسـ1فـت في تحديـد الجهـات المخولـة بـذلكمضمونه فإن الدساتير اختلو 

طبقـا مـة مـن دون أعضـاء مجلـس الأ ول ونواب ا�لس الشعبي الوطني يمنح هذا الحق للوزير الأ 1996

 تعـرض نائبا، 20ذا قدمها إقابلة للمناقشة القوانين قتراحات تكون ا"و ) منه.119لما تضمنته المادة (

   ."الشعبي الوطنيالقوانين على ا�لس مشاريع 

ـــرغم مـــن أن المبـــادرة بالتشـــريع هـــي اختصـــاص أصـــلي للبرلمـــان،     إلا أنـــه ولاعتبـــارات واقعيـــة وعلـــى ال

تتقاسم هذا الإجراء مع البرلمان، بل قد تفوقت عليه باعتبار السلطة التنفيذيـة وعملية جعلت الحكومة 

  .  2تملك من الامكانات التقنية و البشرية ما يجعلها تتفوق في هذا ا�ال

في جـــدول أعمـــال مقترحـــي قـــانون ادراج عرفـــت الفـــترة التشـــريعية السادســـة  لممارســـة،صـــعيد ا وعلـــى  

الأول في مقــترح القــانون المتضــمن قــانون العقوبــات، أمــا المقــترح الثــاني ، يتمثــل 2009الــدورة الربيعيــة 

  .3فيتعلق بعلاقات العمل

و الـــتي تعتـــبر  ، المودعــة لـــدى مكتـــب ا�لــس الحصـــيلة الإجماليـــة لمقترحــات القـــوانين فيمـــا يخــص أمــا    

مــا تــزال ضــعيفة إذا مــا قارناهــا مــع مشــاريع القــوانين الــتي تقـــدمها  فإ�ــا النــوابمــن طــرف مبــادرات ك

  ، وذلك راجع لعدة أسباب نذكر منها:الحكومة

 اشـترط الدسـتور علـى أن تكـون  ، الـتيعدم وجود خبرة لدى النواب بصياغة اقتراحات القوانين

 نائبا لقبول المقترح. 20ضف إلى ذلك شرط  مصاغة في مواد قانونية.

 التشــــريعية لـــن تلقــــى اهتمــــام الحكومــــة، نتيجــــة  مكبــــير مــــن النـــواب بــــأن مقترحــــا�  اقتنـــاع عــــدد

 الاختلال في العلاقة بين السلطتين التشريعية و التنفيذية.

  ُداخـل البرلمـان بأهميـة هـذا المشـروع،  ا مسـبقاً ئ تأييـدً نشِ التغطية الاعلامية لمشاريع القوانين التي ت

 في حين لا تشمل هذه التغطية مقترحات النواب.

 .استئثار السلطة التنفيذية بمصادر المعلومات، ما يسهل عليها عملية التشريع 

 4ابعاد مجلس الأمة عن المبادرة التشريعية .  

                                                             
و  1996الإطار القانوني المنظم لحق المبادرة بالقوانین في الدستورین الجزائري لسنة<< ثاني بن علي بن سھلة، محمد بن ھاشمي حمودي،  1

 169،ص2013، العدد الثامن، جانفي لقانونمجلة دفاتر السیاسة و ا. >>2011المغربي
2

  19، ص2007. رسالة ماجستیر في الحقوق، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق،إعداد القوانین في النظام القانوني الجزائريمحمد عفرون،  
3

 dz.org-www.apn، على الموقع الرسمي للمجلس الشعبي الوطني:حصیلة الفترة التشریعیة السادسة 
  173ثاني بن علي بن سھلة، محمد بن ھاشمیي حمودي، مرجع سابق، ص 4



   في ترشيد السياسة العامةآليات مساهمتها و  السلطة التشريعية في الجزائرالفصل الثاني                      

 
59 

 

الحكومــة، وخــير دليــل علــى أن أغلــب مبــادرات النــواب تصــطدم بــإرادة  إلى كــل هــذا نجــدبالإضــافة    

توقيـع، وهـو رقـم قياسـي  180الـذي جمـع أكثـر مـن  ،2010في  اقتراح قانون" تجـريم الاسـتعمار"ذلك 

ادراجـه في جـدول الأعمـال مـن طـرف  الـذي تم رفـض ، ومـن قبـل لم يبلغه أي مشروع أو اقـتراح قـانون

بحجــة تناقضــه مــع الاتفاقيـــات ، رغــم اســتيفائه لكـــل الشــروط الممكنــة، مكتــب ا�لــس الشــعبي الــوطني

درة التشـــريعية في عرقلـــة فاعليـــة المبـــا اً كبـــير اً  ن للســـلطة التنفيذيـــة دور أوهـــو مـــا يؤكـــد  .1المبرمـــة مـــع فرنســـا

   .للنائب في الجزائر

  القوانين: مناقشة وإقرار مشاريع دراسة و - 3

 يبرز دور البرلمـان في ترشـيد السياسـة العامـة مـن خـلال دراسـة ومناقشـة مشـاريع واقتراحـات القـوانين    

إقـرار القـوانين الـتي تسـاعد علـى تحقيـق الأهـداف المتوخـاة منهـا، وإلغـاء تلـك  ذلك عـبربفعالية، ويظهر 

    المصالح العامة. التي تتعارض أو تعرقل تحقيق

مـــنح المشـــرع الدســـتوري الحـــق لأعضـــاء غـــرفتي البرلمـــان في مناقشـــة و دراســـة مشـــاريع النصـــوص  وقـــد   

القانونيــة و المصــادقة عليهــا، بمــا فيهــا مــن قــوانين عاديــة و عضــوية، وكــذا قــوانين الماليــة الــتي تتقــدم �ــا 

 . 2الحكومة أو أعضاء البرلمان حسب الحالة

عها لدى مكتب ا�لس الشعبي الـوطني، حيـث يحيلهـا رئيسـه يداتتم دراسة مشاريع القوانين بعد إو    

، فيمـــا يتعلــق باقتراحـــات القـــوانين بعـــد مرفقــة ببيـــان الأســـباب و الوثـــائق الضــرورية إلى اللجنـــة المختصـــة

لى الحكومــة إاللازمــة ثم تبلــغ  يــداعها يقــوم المكتــب بــالنظر فيهــا لمعرفــة مــا إذا كانــت مســتوفية للشــروطإ

بعـد شـهرين  وفي حال عدم اعتراض الحكومة عليها أو عدم قيامها بإبداء الرأي فيهـا لتبدي رأيها فيها،

 . 3من استلامها تحال على اللجنة المختصة بغرض دراستها

الشـعبي الـوطني كمـا ينـاقش ب دراسة ومناقشة مشـاريع واقتراحـات القـوانين مـن طـرف ا�لـس تنصّ      

/4ثلاثة أرباع غلبية أالشعبي الوطني بمة النص الذي صوت عليه مجلس مجلس الأ
  . 4عضائهأ 3

تــتم دراســة مشــاريع واقتراحــات القــوانين وفقــا لإجــراء التصــويت مــع مناقشــة عامــة أو التصــويت مــع     

                                                             
  . في:اقتراح قانون تجریم الاستعمارمصطفى بن عطا�،  1

 http://www.djelfa.info/ar/author/belgacem/ (15/09/2013)  
2

  41الثاني، ص، العدد مجلة النائب. >>الفصل بین السلطات في النظام القانوني الجزائري<<موسى بودھان،  
3

  275صالح بلحاج، مرجع سابق. ص 
  132عطاء الله بو حمیدة، مرجع سابق. ص 4
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وذلــك خــلال انعقــاد دورة البرلمـان ووفقــا لجــدول الأعمــال  .1مناقشـة محــدودة أو التصــويت دون مناقشـة

  المحدد مسبقا.

م كذلك علـى مسـتوى البرلمان، وإنما تت جلساتالمناقشة لا تتم فقط خلال لى أن إشارة وتجدر الإ     

لســـات عـــادة مـــا تقتصـــر علـــى المناقشـــات علـــى اقتراحـــات الجعلـــى اعتبـــار أن هـــذه  ،اللجـــان المختصـــة

حيــث تشــرع اللجنــة  ،2واب ثم التصــويت عليهــا كــإجراء أخــيرالتعــديلات بغــرض عرضــها علــى كــل النــ

أو منـــدوب أصـــحاب اقـــتراح القـــانون  3المختصـــة في دراســـة الـــنص بالاســـتماع إلى عـــرض ممثـــل الحكومـــة

ــــة أن تــــدعو أشخاصــــاً مختصــــين وذوي خــــبرة للاســــتعانة �ــــم في أداء و  يكــــون متبوعــــا بمناقشــــة، و للجن

   .  للنص المعروض عليها �دف الدراسة المعمقة، 4مهامها

 ،اً ) قانونــــ75( مناقشــــة وإقــــراروعلــــى صــــعيد الممارســــة فقــــد ســــجلت الفــــترة التشــــريعية السادســــة     

  وهو رقم بسيط مقارنة مع وجود فترتين تشريعيتين في السنة. .رئاسي أمر18التصويت على و 

، 10-11قـانون البلديـة شملتها المصادقة قوانين المالية العادية والتكميلية، التي من أبرز هذه القوانين   

 قوانين الإصلاح السياسـي، 05-11رقم  رفع حالة الطوارئالقانون المتعلق ب ، 07-12قانون الولاية

  التي ضمت: الستة

  01-12قانون الانتخابات رقم - 

   02-12رقم  الخاص بحالات التنافي مع العهدة البرلمانية القانون - 

  03-12مشاركة المرأة في ا�الس المنتخبة رقم كيفيات توسيع حظوظ بالقانون المتعلق  - 

  04-12قانون الأحزاب السياسية رقم  - 

  05-12قانون الإعلام رقم  - 

  06-12 نون الجمعيات رقماق - 

القـانون  وترقيتهـا، الوقايـة مـن الفسـاد ومكافحتـه، الصـحةالقوانين المتعلقـة بحمايـة تلك ة إلى بالإضاف   

                                                             
1

  02-99من القانون العضوي رقم  29المادة  
2

  35محمد عفرون، مرجع سابق. ص 
3

 02-99) من القانون العضوي27المادة ( 
  من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 44-43المواد 4
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ــــة،المتعلــــق بالممارســــات  الاستشــــارية لترقيــــة حقــــوق الانســــان القــــانون المتعلــــق باللجنــــة الوطنيــــة  التجاري

  .1...الخ القانون التوجيهي للتربية الوطنيةحمايتها، و 

 لســــلطةهــــا اتالــــتي تبن في ســــياق الاصــــلاحات أغلــــب هــــذه المشــــاريعالمصــــادقة علــــى جــــاءت وقــــد      

التعامـــل بحـــذر مـــع مســـتجدات الأحـــداث الـــتي و ع العـــربي الـــراهن" الربيـــع العـــربي"، للتكيـــف مـــع الوضـــ

. وما يؤكد ذلك هو النشاط التشريعي الثقيـل الـذي عرفتـه الـدورات الأخـيرة مـن لوطنيةعرفتها الساحة ا

  العهدة محل الدراسة. 

 مــا يهمنــا في هــذا الصــدد هــو الــتي تمــت المصــادقة عليهــا. فــإن قــوانينطـار الحــديث عــن هــذه الإوفي     

واقع، تطابقهـا مـع تطلعـات المـواطنين قياسـا بـالدرجـة تشـريعات اسـتنادا إلى هـذه ال نجاعةمستوى  تحديد

في الحقيقـة علمـا بـأن البرلمـان  لمعرفة مدى فاعلية البرلمـان في مناقشـة ودراسـة هـذه القـوانين قبـل إقراراهـا.

  لا يكاد يترك أي تأثيرات واضحة في صلب النصوص التي تقدمها الحكومة.

على القوانين السابقة الذكر، والتي خلال الفترة التشريعية السادسة وعليه إذا كان البرلمان قد صادق    

أكثــر  ، فــإن الإحصــائيات ســجلتولهــا علاقــة مباشــرة مــع احتياجــات المــواطنين تــرتبط بقطاعــات هامــة

  عــن الســخط وعــدم الرضــىيرعبــكت،  إضــرابات لا حصــر لهــا، كمــا شــهدت  ألــف احتجــاج )11(مــن 

يصــغي  أو علـى أن البرلمــان لم يكــن يتحســس انشــغالات المــواطنين أً واضــح وهــو مــا يعــد دلــيلاً  الشـعبي.

لمطــالبهم. وهــذا مــا جعــل الــبعض يتســاءل "هــل البرلمــان يشــرع لحــل مشــاكل المــواطنين أم يصــدر قــوانين 

   .2لفائدة الحكومة ولا علاقة لها بالواقع؟

 مشاركة المجتمع المدني في دراسة مشاريع واقتراحات القوانين:  -4

فكــرة مشــاركة المــواطنين في الحيــاة السياســية وتحديــدا ضــمن (أجهــزة صــنع القــرار) مــن خــلال  تظهــر    

ممثلــيهم في البرلمــان، أو في إطــار الديمقراطيــة التشــاركية عــن طريــق المــواطنين أنفســهم، هــذه الأخــيرة الــتي 

طنين هــم الأقــدر علــى تجميــع وتنســيق مصــالحهم. وهنــا يلعــب فعاليــة، علــى أســاس أن المــواتبــدو أكثــر 

عبـير عـن اهتمامـات المـواطنين تالمن خلال  ا وتكملة مهمة لصفة التمثيليةا بارزً دورً  ما�تمع المدني المنظَّ 

                                                             
1

   www.mrp.gov.dz:في ).2012-2007القوانین المصادق علیھا خلال العھدة التشریعیة( مع البرلمان، وزارة العلاقات  
2

  . في:برلمان الجزائر أعجز ما یكون عن احتواء أحداث الشارعـــــــــ ـــــــــ ،  
http://ar.algerie360.com/wp-redirect.php?url_s=2. (04/04/2013) 
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 .1وإيصالها إلى ممثليهم في البرلمان

يـــؤدي التنســـيق الــدائم بـــين البرلمــان و منظمـــات ا�تمـــع المــدني في إطـــار العمـــل  ،لهـــذا الطــرح ووفقــاً     

، وكــــذلك هــــو الحــــال كلمــــا طلبــــت يل تشــــريعات قائمــــةدلى اقــــتراح تشــــريعات جديــــدة أو تعــــإالبرلمــــاني 

   .2قضية ما تتصل بتشريعات مستقبلية البرلمانات عقد نقاش عام حول

  :3وتظهر المؤشرات الملموسة لهذا التوجه من خلال ما يلي    

علاميـــة المتـــوفرة عـــن الحيـــاة البرلمانيـــة خصوصـــا و السياســـية عمومـــا بمـــا يتـــيح نوعيـــة الخـــدمات الإ - 1

 للأفراد معرفة المناقشات التشريعية الدائرة.

اسـتماع، ونشـر أعمـال (جلسـات أدواتـه المؤسسـية  لدرجة انفتـاح البرلمـان علـى ا�تمـع مـن خـلا - 2

 اللجان)

كفاءة أداء العضو وإدارته لعلاقته بدائرته بالناخبين، ومدى كون مكاتب الأعضاء قنـاة لمشـاركة  - 3

 المواطنين في عملية التشريع.

تعــد هــذه المبــادرات فرصــة للاســتفادة مــن مختلــف الآراء و الخــبرات الــتي توفرهــا هيئــات عمومــا  و      

مـــن جهـــة ن مـــا يضـــم وهـــو م،�تـــدخل في دائـــرة اهتمامـــااد �ـــا في الأمـــور الـــتي ا�تمـــع المـــدني للاسترشـــ

إصدار  وكذلك، مشاركة فعالة للمواطن في العمل البرلماني بشكل خاص والعملية السياسية بشكل عام

بمــا يحقــق الرضــى  سياســات تســتجيب لحاجــات ا�تمــع وتلــبي طموحاتــه المســتقبلية علــى كــل المســتويات

  .المبني على التفاعل الايجابي بين المواطن وصناع القرار في الدولة

تكــاد محــدودة أو نلاحـظ أ�ــا  ومنظمـات ا�تمــع المــدني في الجزائــر العلاقــة بــين البرلمــان ولتشـخيص     

نـــص قـــانوني يقـــنن مســـاهمة هـــذه القـــوى ويـــنظم تفاعلهـــا علـــى المســـتوى غيـــاب  تكـــون منعدمـــة نتيجـــة

مـة المحدد لتنظـيم ا�لـس الشـعبي الـوطني و مجلـس الأ )02-99(فكل من القانون العضوي  التشريعي،

وكـــذا النظـــام الـــداخلي لكـــلا الغـــرفتين، لم  ،ت الوظيفيـــة بينهمـــا وبـــين الحكومـــةو عملهمـــا وكـــذا العلاقـــا

مــــن النظــــام  )43( يتضــــمن أيــــة إمكانيــــة لمشــــاركة ا�تمــــع المــــدني في العمــــل البرلمــــاني ، باســــتثناء المــــادة

يمكـن للجـان الدائمـة في إطـار ممارسـة أشـغالها  "أنـهعلـى  تـنص الداخلي للمجلس الشـعبي الـوطني، الـتي

                                                             
1
 Nina cvetek, Friedel Dadier، Qu'est-ce que la societé civile?. Antananarivo, 2009, p 21 

2
  108. صمرجع سابقدافید بیثام،  
 9علي الصاوي، مرجع سابق. ص 3
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 )38(. وهـو نفـس نـص المـادة "سـتعانة �ـم في أداء مهامهـان تدعو أشخاصا مختصين وذوي خبرة للاأ

ن المقصود هو الخبـير كشـخص أ، لكن المتأمل في نص المادتين يستنتج مةمن النظام الداخلي �لس الأ

  .  1لا منظمات ا�تمع المدني

لكــن ورغــم غيــاب الــنص القــانوني الــذي يســمح بمشــاركة ا�تمــع المــدني في العمــل التشــريعي، فــإن     

خلالهــا ، حيــث كانــت هنــاك مبــادرات تم مــن الاتجــاهذلــك لم يمنــع مــن وجــود محــاولات للســير في هــذا 

، 2إشـراك  بعـض الجمعيـات في عمـل اللجـان البرلمانيـة المتخصصـة الـتي يغلـب عليهـا الطـابع الاجتمــاعي

لمناقشة بعض المواضـيع ذات الصـلة  3، عبر تنظيم أيام برلمانية"خبراء"والاستماع إلى رؤسائها باعتبارهم 

بالنصــوص القانونيـــة المطروحـــة للنقـــاش، مـــا سمـــح لهــذه الجمعيـــات بالحضـــور و التعبـــير عـــن آرائهـــا حـــول 

رغـــم أن هـــذه الأيـــام البرلمانيـــة لا تخـــرج لا بتوصـــيات و لا بقـــرارات يمكـــن  .4للدراســـة ةالقضــايا المطروحـــ

  تطبيقها.

  على الحكومة : الفاعلية في الرقابةالمطلب الثاني

في تصحيح الفعل الحكومي وتقويمه، خاصة إذا كانت  الأساسية ركائزلبرلمانية أحد الاثل الرقابة تم     

  وعليه سنتناول هذا المطلب بالتطرق إلى النقاط التالية:ستند إلى الصرامة و الفعالية. ت

  الاطار القانوني للوظيفة الرقابية: -1

مـنح  حيـثالجهـاز التنفيـذي، لى الاجراءات التشريعية، يضطلع البرلمان بمهمـة الرقابـة علـى إإضافة      

الدســتور البرلمــان ســلطة رقابــة سياســية علــى الحكومــة، الغــرض منهــا تمكــين أعضــاء البرلمــان الــذين قــاموا 

قـــب يرا" ) الــتي جــاء فيهــا 99متابعــة تنفيــذها، وذلــك مـــن خــلال نــص المــادة (السياســات مــن  بــإقرار

تضـطلع ا�ـالس "   )159( وتضـيف المـادة."....لشـروط المحـددة في المـوادالبرلمان عمل الحكومة وفقا ل

) 02-99مـن القـانون العضـوي ( )10كمـا نصـت المـادة(  "،المنتخبة بوظيفة الرقابة في مـدلولها الشـعبي

                                                             
1

، 2007، 15، العدد مجلة الفكر البرلماني. >>العلاقات بین البرلمان و المجتمع المدني في الجزائر: الواقع و الآفاق<<عبد الناصر جابي،  
 136ص

2
 شھدت الفترة التشریع السادسة تنظیم أیام برلمانیة، تمحورت حول مواضیع مرض السرطان، الطفولة، المرأة، كرة القدم من تنظیم كل من حزب 

FLN,RNDحمس وبعض الأحزاب الأخرى ،  
المواضیع محل التشاور، إلا أنھا تأثیرھا وحتى تمثل الأیام البرلمانیة فضاءً عاماً للنقاش وتبادل الرؤى ووجھات النظر المختلفة، التي تثري  3

  اللجوء إلیھا محدود في ظل الظروف السیاسیة و القانونیة الحالیة. 
4

  ،التواصل المدني البرلماني كآلیة لتطویر العمل البرلماني في الجزائر ،یاسین ربوح 
http://manifest.univ-ouargla.dz/index.php/seminaires/archive/faculté-de-droit-et-des-sciences-
politiques/32. (28/05/2013)        
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النظــام الــداخلي لكــل يمكــن كــل غرفــة أن تنشــئ هيئــات تنســيقية واستشــارية أو رقابيــة، تحــدّد في " علــى

  ."من الغرفتين

وقصد ممارسـة مهمـة الرقابـة بطريقـة فعالـة ينبغـي أن يكـون للبرلمـان وسـائل تمكنـه مـن الاطـلاع علـى     

  . 1مختلف مظاهر الحياة السياسية

 .ســتجواب، ســحب الثقــة وتشــكيل لجــان التحقيــقمــن خــلال الأســئلة، الا الوســائلوتتجســد هــذه    

مجمـــوع الاجـــراءات المقـــررة دســـتوريا خـــول بموجبهـــا البرلمـــان صـــلاحية الرقابـــة علـــى وتمثـــل هـــذه الآليـــات 

    .2الحكومة

محاسـبة داء الرقـابي  للبرلمـان الجزائـري ومـدى فعاليتـه في الأ وما يهمنا في هذ الصدد هو التركيـز علـى    

السياسـات العامـة للدولــة الحكومـة ومسـاءلتها لتصـحيح مســارها في حالـة انحرافـه، خاصـة إذا علمنــا أن 

  تتأثر بمستوى فاعلية الرقابة التشريعية وذلك إما :

وهـو جهزة الحكومية في أداء مهامهـا : في حال قيام البرلمان بدوره الرقابي مما يؤدي إلى انتظام الأإيجاباً  

  التنفيذ السليم للسياسات العامة.  ما يضمن

جهــزة الحكوميــة في تنفيــذ ممــا يــؤدي إلى انحــراف الأ قيــام البرلمــان بــدوره الرقــابي م: في حــال عــدســلباً أو 

السياســـات المتفـــق عليهـــا، نتيجـــة لعـــدم مســـاءلة المســـؤولين في الـــوزارات المختلفـــة، ومـــن ثم العجـــز عـــن 

  .  3لى تحقيق سياسات عامة ناجحةإالوصول 

وضــع إلى في البدايــة داء الرقــابي للبرلمــان الجزائـري لابــد مــن التطــرق ولضـبط وتحديــد درجــة فاعليــة الأ    

ح أو فشـــل مختلـــف البرلمـــان كمحـــدد أساســـي وعنصـــر مـــتحكم في مـــدى نجـــا ومكانـــة المعارضـــة داخـــل 

 ةن تقــوم عليهمــا أيــاذلــن الاالى التنظــيم والقــوة وهمــا العنصــر  . خاصــة إذا كانــت تســتندالوســائل الرقابيــة

  .برلمانية فعالة معارضة

  

                                                             
1

، القضائيمجلة الإجتھاد . >>العلاقة الوظیفیة الرقابیة على ضوء مبدأ الشرعیة الدستوریة و الممارسة<<بدر الدین شبل، شھیرة بولحیة،  
  279جامعة محمد خیضر، بسكرة، صالعدد الرابع، 

2
. مداخلة ألقیت في ندوة حول السؤال )عمل الحكومة بواسطة الأسئلة الشفویة و الكتابیة في النظام القانوني الجزائريرقابة  (العید عاشوري،  

  .2006أفریل  23الشفوي و الكتابي كآلیة من آلیات الرقابة البرلمانیة، الجزائر وزارة العلاقات مع البرلمان، 
3

، 2011. أطروحة دكتوراه في الحقوق، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، لإدارة العامة في الجزائرالعلاقة بین السیاسة و اعبد الحمید بن عیشة،  
  244ص
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    : البرلمان الجزائري داخلالمعارضة  وضع -2

عمليــا لا يمكــن ممارســة و  .في محاســبة الحكومــة و مســاءلتها بشــكل أساســي البرلمانيــةتــبرز المعارضــة     

إلا مــن قبــل معارضــة. ولكــي تقــوم المعارضــة �ــذا الــدور ينبغــي أن تكــون الرقابــة البرلمانيــة علــى الحكومــة 

  .  1متماسكةمنظمة و 

صـلاحياته خاصـة منهـا حـال مـن الأحـوال القيـام بممارسـة  إن البرلمان بدون معارضـة لا يمكنـه بـأي     

 المعارضـــة البرلمانيـــة . وفي هـــذه الحالـــة تصـــبحيهـــاأو ممارســـة الرقابـــة عل سياســـات الحكومـــةمـــا تعلـــق بنقـــد 

ـــزة أساســـية في أي عمـــل برلمـــاني نشـــط وفاعـــل، خاصـــة إذا علمنـــا أن قـــوة البرلمـــان  شـــرطا ضـــروريا و ركي

  . 2قوية تتطلب وجود معارضة برلمانية

وفي داخـل  الحيـاة السياسـية.قاعدة أساسية تسـمح للمعارضـة بالمشـاركة في  تنطلق الديمقراطية منو      

البرلمـــان يمكـــن للمعارضـــة الاعـــلان عـــن نفســـها مـــن خـــلال تكـــوين جماعـــات سياســـية تتمتـــع بســـلطات 

ـــــدائل المتنوعـــــة و المتعـــــددة علـــــى مســـــتوى التشـــــريع أو  في  هـــــذه الســـــلطات تتمثـــــل ،3واســـــعة طـــــرح الب

الوصـول ، بغيـة السياسات، وكشـف النقـائص و الثغـرات في أداء العمـل الحكـومي علـى المسـتوى الرقـابي

   .إلى سياسات راشدة تحقق أكبر عائد للمجتمع

وهـي لا  قليـةعارضـة الـتي عـادة مـا تمثـل الأحـزاب المرقابة البرلمانية هي رقابة الأن الويتضح من هنا، أ    

لتـولي الحكـم بعـد اسـتقالة هـذه الأخـيرة وإثبـات  إلا أ�ـا تسـعى مـن خـلال نقـد أعمـال الحكومـة ،تحكم

رقابــة سياسـية دائمــة و متصـلة لتوجهــات  ةلمعارضـو الأحـزاب اأيمثـل الحــزب  طــار وفي هـذا الإ .4فشـلها

   .5في كل الحالات المقترحة للبدائل الأخرى ع الاعتبار، ساعيا لتأكيد أهمية وضوأداء السلطة التنفيذية

، يحــدد مــدى فعاليــة هــذه المعارضــة وتمثــل البيئــة السياســية الــتي تشــتغل فيهــا المعارضــة مؤشــرا أساســيا    

  .6لى الحقوق التي تتمتع �ا وكذا المشكلات التي تعترضهاإبالنظر 

ثلاثة أصـناف رئيسـية للأحـزاب المعارضـة فإننا نحصي لى المعارضة داخل البرلمان الجزائري إوبالرجوع     

                                                             
   278، ص2007، بیروت: ، البرلمان في الدول العربیة رصد وتحلیل المركز العربي لتطویر حكم القانون والنزاھة 1

2
 International IDEA, Democracy and development in globalized world. New Delhi, 17-18 June, 2008, p59 

، 2003. أعمال المؤتمر السنوي الثاني حول البرنامج البرلماني، القاھرة، كلیة الإقتصاد و العلوم السیاسیة، الإصلاح البرلمانيعلي الصاوي،  3
  59ص

4
  95طارق عاشور، مرجع سابق. ص 
5

  170حسن أبشر الطیب، مرجع سابق. ص 
  96جع سابق. صطارق عاشور، مر 6
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  :1تتوزع على مقاعد البرلمان وهي كالآتي

ــــ الأحــــزاب الــــتي اختــــارت مواجهــــة الســــلطة بشــــكل مباشــــر منتهجــــة الــــنهج الراديكــــالي معارضــــة كــــل  ـ

  مقترحات التقارب مع السلطة.

  .حزاب التي اختارت المعارضة بالمشاركة من خلال الحكومة الائتلافية مع معارضة محتشمةالأـ 

تأثيرهـا علـى السـلطة وإن كـان فلهـا ذلـك أمـا الصـنف الثالـث فهـو موجـود كتيـارات غـير مهيكلـة ومـع ـ 

   غير مباشر.

، فكانـــت هنـــاك محـــاولات للتعـــاون 2أمـــا عـــن العلاقـــة بـــين هـــذه الأصـــناف الثلاثـــة(أحزاب المعارضـــة)   

التنســيق بينهــا، حيــث تعــددت اللقــاءات و الاجتماعــات المشــتركة بينهــا في محاولــة للالتقــاء حــول رأي و 

عوامــل وضــعت حــدوداً علــى فاعليــة هــذا التعــاون، ومنهــا مشــترك لمواجهــة قضــايا مختلفــة، إلا أن هنــاك 

المصـــــالح الضـــــيّقة و الشـــــكوك المتبادلـــــة بينهـــــا، بالإضـــــافة  إلى  و التوجهـــــات، و الاخـــــتلاف في الـــــرؤى

صفوفها، وهو ما جعلها تخفـق حـتى الآن في التكتـل في جبهـة واحـدة لمواجهـة   الانقسامات المتكررة في

وهو ما يؤثر على سلطة البرلمان، بل ويجعله تابعاً وامتداداً لسلطة الحكومـة، مـن . 3تكتل الحزب الحاكم

أي عناء في تمرير قرارا�ا، وإضفاء صفة الشـرعية عليهـا، حـتى ولـو كـان ذلـك دون أن تجد هذه الأخيرة 

   .ضد الإرادة الشعبية

إلا أ�ـا تمثـل أقليـة لا تحظـى  ريوحقيقة ورغم هذا التنوع في أشكال المعارضة داخـل البرلمـان الجزائـ      

بأيــة ســلطات قانونيــة للضــغط علــى الأحــزاب الحاكمــة، ممــا يقضــي علــى إمكانيــة ممارســة ســلطة الرقابــة 

 .4بفعالية

 لحكومة :امساءلة  -3

 سئلة: الأ  . أ

) حــق البرلمــان في مراقبــة عمــل الحكومــة بواســطة الأســئلة الشــفوية 99في مادتــه ( 1996أقــر دســتور   

                                                             
  67-66لیلى بن بغیلة، مرجع سابق. ص 1
2

، حزب العمال، FFS، جبھة القوى الإشتراكیة RCDأبرز أحزاب المعارضة في البرلمان الجزائري ھي: التجمع من أجل الثقافة و الدیمقراطیة  
  ، وحركة النھضة قبل التكتل.FNAالجبھة الوطنیة الجزائریة 

3
  260-259ص صرابح لعروسي، مرجع سابق.  
  133دلال لوشن، مرجع سابق. ص 4
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) منه، الـتي جـاءت لتؤكـد حـق أعضـاء البرلمـان في توجيـه 134وفق الشروط المحددة في المادة (الكتابية و 

أي ســؤال شــفوي كــان أو كتــابي إلى أي عضــو مــن أعضــاء الحكومــة. كمــا حــددت أجــل الجــواب علــى 

جابـة علـى الأسـئلة الشـفوية في جلسـات السؤال الكتـابي بثلاثـين يومـا كأقصـى حـد، في حـين تكـون الإ

  .  1دون تحديد أجل الإجابةا�لس 

سـئلة بنوعيهـا البرلمـان بالحقـائق و كــذلك بالمعلومـات الرسميـة اللازمـة حـول موضـوع مــن تـزود آليـة الأ    

ة رسميـا بعـد نشـرها في جريـدة المحاضـر الرسميـة لكـل بـجو سئلة، وتعلن هذه الأسـئلة و الأالأمواضيع هذه 

  .2مةالشعبي الوطني و مجلس الأ سن ا�لم

وبخصـــــوص ممارســـــة أعضـــــاء البرلمـــــان لهـــــذه الآليـــــة الرقابيـــــة. فقـــــد شـــــهدت الفـــــترة التشـــــريعية محـــــل     

سئلة بنوعيها شفوية وكتابية على أعضاء الحكومـة ) اقبالا كبيرا على طرح الأ2012-2007الدراسة(

هـــذه ت . وقـــد مسّـــكو�ـــا تمثـــل أكثـــر الوســـائل الرقابيـــة اســـتخداما ،شـــريعية الســـابقةمقارنــة بـــالفترات الت

ويوضــح الجــدول التــالي اســتعمال هــذه الآليــة الرقابيــة مــن   لة مختلــف الجوانــب الحياتيــة للمــواطنين.ســئالأ

  طرف أعضاء البرلمان خلال العهدة التشريعية السادسة: 

  )2012-2007الأسئلة المطروحة خلال الفترة التشريعية (:  1الجدول

ــــــــــــــرة التشــــــــــــــريعية  الفت

  )12-07السادسة(
  دورة الخريف  دورة الربيع

  كتابية السئلة الأ  شفويةالسئلة الأ  كتابية السئلة الأ  شفويةالسئلة الأ

  75  123  م أ 10  م أ 6  2007

2008  176  101  74  148  

2009  57  75  119  93  

2010  119  117  145  81  

  122  118  م ش و 128  140  2011

  /  /  م أ 9  12  2012
  gov.dz-www.mrp  وزارة العلاقات مع البرلمان :المصدر                                

استفســـارات إن مـــا يفســـر اســـتخدام أعضـــاء البرلمـــان للســـؤال كآليـــة رقابيـــة، يرجـــع لمـــا يتضـــمنه مـــن    

                                                             
1

 العید عاشوري، مرجع سابق 
  282بدر الدین شبل، شھیرة بولحیة، مرجع سابق، ص 2
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 رغم ذلك يبقى أداة عديمـة الجـدوى و لكن، �دف الحصول على معلومات  لأعضاء الحكومة ةموجه

  في تحقيق رقابة برلمانية فعالة نتيجة لعدة أسباب نذكر منها:

الـــتي  75إلى 68ويتجلـــى ذلـــك مـــن خـــلال المـــواد مـــن  تواجـــد الحكومـــة فـــي اجـــراءات الســـؤال:_ 

ة أيــام مــن تــاريخ الجلســ 10)، منهــا قيــد إيــداع نــص الســؤال قبــل 02-99حــددها القــانون العضــوي(

أو مكتـــب مجلـــس الأمـــة، ليـــتم  كتـــب ا�لـــس الشـــعبي الـــوطنيلـــدى م المقـــررة لمناقشـــته إذا كـــان شـــفويا،

  إرساله  فورا إلى رئيس الحكومة.

ة إلى موافقــة الحكومــة، فيمـا يتعلــق بالســؤال كمـا أن ادراج الســؤال في جــدول أعمـال كــل غرفــة بحاجـ    

  عنه. الشفوي دون السؤال الكتابي الذي يتحرر من قيد البرمجة لأنه لا يتطلب انعقاد جلسة للإجابة

لدرجــة  جعــل الســؤال وســيلة اعلاميــة لم تــرقمــا  :_ انعــدام الجــزاء القــانوني المترتــب عــن الســؤال

  ترشيد أداء الحكومة نتيجة:

 .1سئلةبضرورة الاجابة عن الأ أنه لا يوجد ما يلزم الحكومة .1

عــدة عــدم تحديــد المــدة بــين تــاريخ إيــداع الســؤال و تــاريخ مناقشــته، حيــث تجــاوز الفــارق الــزمني في  .2

 مرات أكثر من سنة. هذا في حالة الإجابة على السؤال.

  .2في غالب الأحيان ما يثير الاستياء لدى أعضاء البرلمان غياب الوزراء المعنين بالرد .3

إلى حـرص البرلمـانيين  كـدافع مهـم،الاستعمال المكثف لهـذه الأليـة الرقابيـة،   و يبقى أن نفسر في الأخير

علــى تــدعيم مكــانتهم في دوائــرهم الانتخابيــة، إذ يحــاول كــل عضــو أن يظهــر بمظهــر بطــولي في مواجهــة 

   .3الحكومة، وكشف مواطن التقصير في أدائها أمام الرأي العام

  الاستجواب:   . ب

وقـد . "السـاعةيمكن لأعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضايا ") 133طبقا لنص المادة ( 

لى رئـيس إقل، ويبلغ نائبا على الأ 30ن يوقع الاستجواب أ) على 02-99اشترط القانون العضوي (

ســـاعة المواليـــة لإيداعـــه، ويـــتم تحديـــد  الجلســـة  48حـــدى الغـــرفتين خـــلال إالحكومـــة مـــن قبـــل رئـــيس 

                                                             
1

  على الاسئلة التي یطرحھا النواب. بالإجابةنقصد بذلك عدم وجود نص قانوني  یتضمن القواعد التي تلزم أعضاء الحكومة  
2

  139- 138ص، ص مرجع سابقعقیلة خرباشي،  
3

. أطروحة دكتوراه في القانون الدستوري، جامعة مدى تطبیق مبدأ الفصل بین السلطات في النظام الدستوري الجزائريسلیمة مسراتي،  
  215، ص2010الجزائر، كلیة الحقوق، 
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كثــر مــن تـــاريخ يومــا علــى الأ 15يـــتم ذلــك خــلال  نأبالتشــاور مــع هيئــة التنســيق و الحكومــة، علــى 

  .  1تقوم الحكومة بتقديم جوا�ا على نقاط الاستجوابيداعه، بعد ذلك إ

وعلـــى اعتبـــار أن الاســـتجواب يهـــدف لـــيس فقـــط إلى مســـاءلة الحكومـــة، بـــل حـــتى انتقـــاد طريقــــة     

اقــا وعقـــدا أساســـيا بـــين البرلمـــان تنفيــذها لبرنامجهـــا، المصـــادق عليـــه مــن طـــرف البرلمـــان و الـــذي يعـــد ميث

كومــة، إذا ظهــر فيــه تقصــير يمــس بالصــالح العــام. فهــو يثــير بحثــا جــديا ومناقشــات حــادة مصــحوبة الحو 

   .2با�ام. وهي النقطة التي تميز الاستجواب عن السؤال

لم يبينـــا الأثـــر الـــذي  02-99) مـــن الدســـتور و القــانون العضـــوي 133و الملاحــظ أن نـــص المـــادة(  

يترتـــب علـــى الاســـتجواب في حالـــة عـــدم اقتنـــاع أعضـــاء البرلمـــان بـــرد الحكومـــة، إلا أن النظـــام الـــداخلي 

اب يمكن أن ينتهي الاستجو أن ) من الفقرة الثانية نص على 125للمجلس الشعبي الوطني في مادته (

وعليه فإن إمكانية طرح الثقة بالحكومة  .  3في حالة عدم اقتناع ا�لس برد الحكومة بتكوين لجنة تحقيق

لى الاحكـام التشــريعية المحـددة للرقابـة البرلمانيـة علـى الحكومـة الــتي إكـأثر للاسـتجواب غـير واردة بـالنظر 

  .4ستجواب كآلية للرقابةاكتفت بمجرد تشكيل لجان للتحقيق ينعدم معها الأثر القانوني للا

وذلــك راجــع لعــدة  ن اســتعمالها يبــدو محـدوداســة الفعليــة لآليــة الاسـتجواب نجــد أوبـالرجوع الى الممار    

الــذي يمنـع المعارضــة مـن اللجــوء إليهـا بــالنظر لقلتهـا العدديــة في  ،أسـباب مـن بينهــا عـائق عــدد المـوقعين

 ا�لس.

   : الحكومةبطرح الثقة  -4

بالحكومـــة يمثـــل أحـــد الجوانـــب الأساســـية الـــتي تتضـــمن المســـؤولية السياســـية لأعضـــاء الثقـــة إن طـــرح   

(وتحديـــدا لأعضـــاء ا�لـــس الشـــعبي الـــوطني دون أعضـــاء مجلـــس الأمـــة لأســـباب الحكومـــة أمـــام البرلمـــان 

  أو ببيان السياسة العامة.. وهو يرتبط عادة ببرنامج عمل الحكومة موضوعية ومبررات عملية)

  في الحالات التالية: مسألة الثقة حوتطر     

                                                             
1

  02-99) من القانون العضوي 66- 65المواد ( 
، مداخلة ألقیت )-حالة البرلمان الجزائري-الفعلیةین النصوص القانونیة و الممارسة علاقة المجتمع المدني بالبرلمان ب(بو الطیب بن ناصر،  2

  11، ص2013فیفري17-16-15التطویر البرلماني في الدول المغاربیة، جامعة قاصدي مرباحفي الملتقى الدولي حول 
3

، العدد الرابع، مجلة الاجتھاد القضائي. >>1996ظل التعدیل الدستوري علاقة البرلمان بالحكومة في<<نصر الدین عاشور، فیصل نسیغة.  
  313جامعة محمد خیضر، بسكرة، ص

  35لیلى بن بغیلة، مرجع سابق. ص 4
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ــد مناقشــة / 1 حيــث يمــارس البرلمــان رقابتــه علــى الحكومــة و ذلــك عــن  الحكومــة:مخطــط عمــل عن

قتصـادية ا المتعلقـة بالسياسـة العامـة سـواء بتناول جميع الجوانـب و ا�ـالات  طريق مناقشة مخطط عملها

يقــدم رئــيس الحكومــة برنامجــه الى " ) مــن الدســتور80بــنص المــادة (  أو سياســية أو اجتماعيــة أو ثقافيــة

وتعـد  ."ا�لس الشعبي الوطني للموافقـة عليـه. ويجـري ا�لـس الشـعبي الـوطني لهـذا الغـرض مناقشـة عامـة

     الثقة التي تتجلى في الموافقة شرطا أساسيا لكي تباشر الحكومة عملها.

الحكومة بعدة عوامل أهمها اختيـار رئـيس الحكومـة  خطط عمللم ويرتبط تأييد ا�لس الشعبي الوطني   

غلبيــة البرلمانيــة حــتى تضـــمن تجــانس الحكومــة مــع البرلمــان، واســتقرار المؤسســـتين، ووزرائــه مــن حــزب الأ

وكذلك فحوى البرنامج الـذي يجـب أن يراعـي فيـه رئـيس الحكومـة قدرتـه علـى الاقنـاع عنـد عرضـه أمـام 

  . 1و الرد عليها وتلقي ملاحظا�مالنواب 

علــى البرلمــان فإنــه قــد تترتــب علــى  مخطــط عملــهلى أنــه عنــد عــرض رئــيس الحكومــة إتجــدر الاشــارة و     

إدخــال تعــديلات قــد تــتم موافقــة البرلمــان علــى المشــروع الحكــومي أو يطلــب ذلــك عــدة نتــائج، بحيــث 

رئــيس الحكومــة الى تقــديم  ، أو قــد يرفضــه تمامــا ممــا يضــطريــرى أ�ــا ضــرورية حــول هــذا البرنــامج  عليــه

يقــدم رئــيس الحكومــة اســتقالة حكومتــه  ) مــن الدســتور"81حســب مــا نصــت علــي المــادة ( ،2اســتقالته

ويـتم تعيـين  ."لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة ا�لس الشعبي الوطني على البرنامج المعروض عليه

  .3رئيس حكومة من جديد حسب الكيفيات نفسها التي عين �ا رئيس الحكومة السابق 

تلتـزم الحكومـة سـنويا بتقـديم بيـان عـن حيـث / عند تقديم الحكومة بيانـاً عـن السياسـة العامـة: 2

المهــام  يتضــمن عرضــا عــن ريخ المصــادقة عليــه مـن قبــل هــذا الأخــيرابتــداء مــن تــاالسياسـة العامــة للبرلمــان 

  ) من الدستور في فقر�ا الأولى. 84وذلك عملا بنص المادة ( من البرنامج. وما تم إنجازه المنوطة �ا

ولنـــواب ا�لـــس الشـــعبي الـــوطني أن يســـتغلوا عـــرض ومناقشـــة بيـــان السياســـة العامـــة للحكومـــة لتوقيـــع   

  رقابتهم عليها، بتحريك المسؤولية السياسية للحكومة. 

ضــاء ا�لــس الشــعبي الــوطني الاســتماع إلى الحكومــة في بيا�ــا الســنوي عــن السياســة يمكــن لأعحيــث   

طبقـــا  أو بإيـــداع ملـــتمس رقابـــة،العامـــة ومناقشـــته، مـــع إمكانيـــة اختتـــام هـــذه المناقشـــة بإصـــدار لائحـــة 

                                                             
1

  34جمال عبد الناصر مانع. مرجع سابق. ص 
2

 49طارق عاشور. مرجع سابق. ص 
  1996من دستور  )81المادة ( 3
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يمكن أن تختتم هـذه المناقشـة بلائحـة، كـم يمنـك أن يترتـب علـى " ...من الدستور) 84لأحكام المادة (

    ...."المناقشة إيداع ملتمس رقابة يقوم به ا�لس الشعبي الوطني هذه

تعــــد بمثابــــة إجــــراء للفــــت انتبــــاه الحكومــــة نتيجــــة تقصــــيرها أو عــــدم  التزامهــــا بالتنفيــــذ  اللائحــــة :أ/   

بضـرورة الصحيح للسياسة العامة المصادق عليها، وبمجرد اقتراح اللائحـة تصـبح ثقـة الحكومـة مشـروطة 

يمكـــن أن يتحـــول  ،1يـــن تصـــبح اللائحـــة بمثابـــة إنـــذار للحكومـــةأا ورد في الخطـــة، بمـــ التقيـــد  لىإ ةالعـــود

 . 2مستقبلا إلى معارضة تترجم بالإقدام على اقتراح ملتمس رقابة

أجازت مختلف النصـوص القانونيـة للنـواب إيـداع ملـتمس  رقابـة أو مـا يسـمى  ملتمس الرقابة :ب/   

الحكومة نفسها مجبرة على الاسـتقالة لأن الثقـة قـد سـحبت منهـا وذلـك  لائحة لوم، التي بمقتضاها تجد

ويتم اللجـوء إلى  من الدستور. 135،136،137وفقا للأحكام و الشروط المنصوص عليها في المواد 

  . 3هذا الإجراء في حال ما إذا كان بيان السياسة العامة لا يعكس ما تضمنته خطة عمل الحكومة

آلية خطيرة في مواجهة الحكومة لذلك أحاطه المؤسـس الدسـتوري بمجموعـة مـن ة ملتمس الرقاب يمثلو   

  .4قولة و غير قابلة للتطبيق واقعياً الشروط، التي جعلت من ممارسته شبه مستحيلة كو�ا غير مع

مــن جهـــة أخـــرى أجــاز الدســـتور لأعضـــاء ا�لـــس / فــي حالـــة طلـــب الحكومـــة التصـــويت بالثقـــة: 3

 129، 84، 82التصويت بالثقة الذي قد تطلبه الحكومة، طبقا لأحكـام المـواد الشعبي الوطني رفض 

مـــن النظـــام  122الى 120) والمـــواد مـــن 02-99مـــن القـــانون العضـــوي ( 64الى  62و المـــواد مـــن 

  .5الداخلي للمجلس الشعبي الوطني

طلـــب الثقــــة حــــول ويعـــد إجــــراء طلـــب الثقــــة آليـــة تقليديــــة بمقتضـــاها يقــــوم الـــوزير الأول بالمبــــادرة ب    

الممنوحــة لـــه مــن قبــل أعضـــاء السياســة العامــة الـــتي انتهجتهــا حكومتــه وذلـــك للتأكــد مــن مـــدى الثقــة 

  .6ا�لس

لـرئيس الحكومـة أن يطلـب مـن " و الـتي جـاء فيهـا 1996) من الدسـتور 84وباستقراء نص المادة (   

                                                             
1

  8بو الطیب بن ناصر، مرجع سابق. ص 
  285صالح بلحاج، مرجع سابق. ص 2
3

  8بو الطیب بن ناصر، مرجع سابق. ص 
4

 284بدر الدین شبل، شھیرة بولحیة، مرجع سابق. ص 
5

  41موسى بودھان، مرجع سابق. ص 
  7بو الطیب بن ناصر، مرجع سابق. ص 6
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، يتضــح أن تحريـك لائحــة الثقــة لعقـد مســؤولية الحكومــة يعــد ..."ا�لـس الشــعبي الــوطني تصـويتا بالثقــة

. إلا أن 1اختصاصـا لــرئيس الحكومـة ولا يملــك النـواب حــق طلبــه أو إجبـار رئــيس الحكومـة علــى ذلــك 

 .2م موافقة ا�لس على طلب التصويتمصير الحكومة يبقى متوقفا على موافقة أو عد

لمــان في طــرح الثقــة بالحكومــة فــإن ذلــك يســتوجب مــن جهــة لفاعليــة البر لى الواقــع العملــي إوبــالعودة    

الســابقة الــذكر(عرض البرنــامج، تقــديم بيــان السياســة  التطــرق لمــدى التــزام الحكومــة بالتقيــد بــالإجراءات

  على ذلك. ومن ثم تقييم أداء البرلمان بناءً العامة و طلب التصويت بالثقة) 

خطـــة عملهـــا لمناقشـــتها مـــن قبـــل أعضـــاء ا�لـــس الشـــعبي  عـــرضالتـــزام الحكومـــة بخصـــوص مـــدى فب   

لك إلا مــرة واحــدة طيلــة خمــس ســنوات، لم تلتــزم بــذ أحمــد أويحــيالــوطني، فــإن حكومــة الــوزير الأول 

في  ذلــك ) الــتي تلزمهــا بــذلك ســنويا كشــرط مســبق لمباشــرة عملهــا، وكــان80متجاهلــة أحكــام المــادة (

وقـــد تمــت المصـــادقة علــى البرنـــامج   .2007خــلال الـــدورة الربيعيــة  السادســـة التشــريعية بدايــة العهـــدة

بالأغلبيــة المطلقــة علــى مســتوى ا�لــس الشــعبي الــوطني، وبالإجمــاع علــى مســتوى مجلــس الأمــة بإصــدار 

للعلـم فــإن الموافقـة علـى برنــامج الحكومـة مفـروغ منهــا في  .3لائحـة مسـاندة للحكومـة ودعمهــا لبرنامجهـا

  .4ومـة مـن قبـل ا�لـس الشـعبي الـوطنيزائـري  لأنـه لم يحـدث وأن رفُـض برنـامج حكالنظام السياسـي الج

فيما يخص إمكانية طرح الثقة بالحكومـة كـإجراء يعقـب أن المؤسس الدستوري قد قيد البرلمان  خاصة و

) الــتي تضــمنت خطوطــا حمــراء لا يمكــن للنــواب 82مــن خــلال نــص المــادة (عــرض الحكومــة لبرنامجهــا، 

تســتقيل اوزهـا، إذا مـا أرادوا الاحتفــاظ بمقاعـدهم، ذلـك أنــه في حـال رفـض ا�لــس لبرنـامج الحكومـة تج

خــيرة، ويــتم تعيــين رئــيس حكومــة جديــد الــذي يعــرض برنامجــه أيضــا علــى ا�لــس، ففــي حــال هــذه الأ

لعاديـة مرة أخرى البرنـامج ينحـل وجوبـا وتسـتمر الحكومـة القائمـة في تسـيير الشـؤون ارفض هذا الأخير 

  إلى غاية انتخاب مجلس جديد.

حقيقة لا يمكن تجاهلها في البرلمان الجزائري، التي تـؤدي إلى تصـدر  5كما أن ظاهرة الأغلبية البرلمانية    

لمســاندة الحكومــة، واقتصــار دورهــم علــى الموافقــة اللامشــروطة علــى برنامجهــا دون تصـدر نــواب الأغلبيــة 

                                                             
 126عقیلة خرباشي، مرجع سابق. ص 1
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  . 1الأداء الحكوميولة في الرقابة على محاسبتها، وهو ما يشكل تعطيلا لكل محا

أن برنــامج الحكومــة هــو برنــامج الــرئيس الــذي يتمتــع بســلطة تقديريــة واســعة في  كــذلك  علــى اعتبــار   

   .2إمكانية حل ا�لس

أما فيما يتعلق مناقشة هذا البرنامج، فتبقى آلية خالية من الفعالية ولا تسـتهدف المشـروع بقـدر مـا     

ل البرلمــان تسـتغل كفرصــة لمخاطبــة الــرأي العــام و إيصــال رســائل ومواقــف الأحــزاب و الحكومــة، مــا حــوّ 

  .3لا أكثر إلى منبر للاستعطاف السياسي

خمـــس ســـنوات لم تقـــدم الحكومـــة أمـــام  05وفي مـــا يخـــص بيـــان السياســـة العامـــة فإنـــه و في ظـــرف     

ـــــوطني إلا بيانـــــا واحـــــدا  ـــــك في أكتـــــوبراعـــــن ا�لـــــس الشـــــعبي ال رغـــــم أن  2010 لسياســـــة العامـــــة وذل

  . 4) من الدستور تلزم الحكومة بذلك سنويا84المادة(

نائبـــا في ا�لـــس الشـــعبي الـــوطني لائحـــة طـــالبوا مـــن خلالهـــا الحكومـــة  34رغــم توقيـــع أكثـــر مـــن  و     

ن ذلـك لا يـبرر ضـعف فعاليـة البرلمـان في اسـتعمال أبتقديم بيان السياسة العامة وحصيلة نشاطها،  إلا 

  .من جهة ثانية طرح الثقة بالحكومة كآلية رقابية

خـــلال الفـــترة  فإنـــه لم تلجـــأ الحكومـــة لاســـتعمال هـــذا الاجـــراء،لطلـــب التصـــويت بالثقـــة، بالنســـبة     

رغــــم أن المشــــرع الدســــتوري لم يضــــع صــــعوبات وتعقيــــدات حــــول اجــــراءات  التشــــريعية محــــل الدراســــة،

تختلـــف عـــن الفـــترات التشـــريعية  وهـــي بـــذلك لا.5التصـــويت إذ تكفـــي موافقـــة الأغلبيـــة البســـيطة فقـــط 

  السابقة.

حالات طلب الحكومة التصويت بالثقة و رفضها مـن قبـل البرلمـان مسـتبعدة الوقـوع  أن لى إضف      

 ) يتكرر في مثل هذه الحالات.129قيد المادة ( خاصة وأن، 6في الحياة البرلمانية الجزائرية

  :لجان التحقيق -5
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خـــوّل المشــــرع الجزائــــري أعضــــاء البرلمـــان الحــــق في تشــــكيل لجــــان تحقيـــق، شــــرط عــــدم الاقتنــــاع بــــرد     

وهومــا أو يــتم إنشــاء هــذه اللجــان كلمــا أراد البرلمــان ذلــك وفي أي وقــت،  الحكومــة عقــب اســتجوا�ا،

 كــل غرفــة مــن البرلمــان، في إطــار اختصاصــها، أن  يمكــن") مــن الدســتور بأنــه 161نصــت علــيم المــادة(

.  ويـتم إنشـاء لجنـة التحقيـق مـن ا�لـس "تنشئ في أي وقت لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامـة

الشعبي الوطني و مجلس الأمة بالتصويت على اقتراح لائحة يودعها لدى مكتب ا�لس الشعبي الوطني 

   .1ة ) عضوا في مجلس الأم20) نائبا أو عشرون(20عشرون( أو مجلس الأمة ويوقعها على الأقل

نتيجـة   المشرع الجزائري فكـرة العمـل �ـذه الآليـة، إلا أن اسـتعمالها يكـاد يكـون محـدود جـدًاوقد تبنىّ    

  افتقارها للكثير من الاجراءات التي تجعل منها أداة فعالة و إلزامية.

إضـرابات ، سـوناطراكملفـات قضـية (( : ومثال ذلك فرغم الأزمات و الفضائح التي شهد�ا البلاد    

وإن نــــه لم نســـمع عــــن تشـــكيل هــــذه اللجــــان أإلا الخ ))،  ...الأســـاتذة، الطريــــق الســـيار شــــرق غـــرب

شكلت فهو �رد السكوت عن القضايا المراد عـدم معرفـة حقائقهـا، فتتشـكل اللجـان و يتوقـف دورهـا 

  عند هذه المرحلة.

لى لجـــان اســـتطلاع، فيمـــا إلـــت بعـــض لجـــان التحقيـــق خـــلال العهـــدة التشـــريعية السادســـة وقـــد حوِّ     

    .2خرى قبل أن تباشر عملهاأ ألغيت

حــول نــدرة بعــض المــواد الغذائيــة ذات الاســتهلاك الواســع في الســوق  أمــا فيمــا يخــص لجنــة التحقيــق   

ى حـول مـا يسـمّ ، 20113أفريـل  20والتي وافق ا�لس على إنشـائها في جلسـته المنعقـدة في  ،الوطنية

فـإن نتائجهـا لم  2011بعـض المـدن الجزائريـة خـلال جـانفي  الـتي عرفتهـا "الزيت و السكر"بأحداث 

  .إلى رئيس ا�لس الشعبي الوطني لى اليوم رغم تسليم التقرير النهائي الذي تم إعدادهإتظهر 

جــدواها، خصوصــا في ظــل رفــض  حــولبشــكوك قويــة قــد قوبــل تشــكيل هــذه اللجنــة  مــع العلــم أن  

  .رئاسة ا�لس إنشاء لجان تحقيق دعت إليها المعارضة

كخلاصـــة لمـــا تم عرضـــه في هـــذا الفصـــل حـــول دور البرلمـــان الجزائـــري في ترشـــيد السياســـة العامـــة،       

دراســـة قـــد تميـــز بالضـــعف الشـــديد ســـواء علـــى المســـتوى نســـتنتج أن أداء البرلمـــان خـــلال الفـــترة محـــل ال
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التشــريعي أو الرقــابي، وهــي الحقيقــة الــتي لا يمكــن انكارهــا، خاصــة وأن هــذه الفــترة بالــذات قــد عرفــت 

  ا.ا اضرابات واحتجاجات لا حصر له، صاحبتهتحولات سياسية و اجتماعية واقتصادية مهمة

  

 



  

  

  

  الفصل الثالث

  معوقات فاعلية العمل البرلماني في الجزائر 

  سبل اصلاحهو 
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الدراسة من إشكالية أساسية تمحورت حول البحث في دور السلطة التشـريعية في ترشـيد  انطلقت      

السياسة العامة في الجزائر وتحديدا خلال الفترة التشريعية السادسة، من خلال عـرض مختلـف النصـوص 

  القانونية التي تحدد صلاحيات و وظائف السلطة التشريعية ثم مقارنتها بالممارسة الفعلية.

وتبينّ أن هذا الدور ضعيف جداً، خاصة ما تعلق منـه بالجانـب التشـريعي و الرقـابي _ وهمـا محـورا       

أيــن يلاحــظ محدوديــة في مناقشــة وتعــديل مشــاريع القــوانين، بالإضــافة إلى ضــعف المبــادرات  -الدراســة

  التشريعية للنواب، دون أن ننسى التدهور الملحوظ في استعمال الوسائل الرقابية. 

إن هــذا العجــز الشــديد الــذي يميــز أداء الســلطة التشــريعية في الجزائــر، أكيــد لــه مبرراتــه الــتي تعتــبر       

كقيــود تــؤثر علــى فعاليتهــا في القيــام بأدوارهــا الحقيقيــة، وهــو مــا يســتدعي ضــرورة تطــويره بــالتركيز علــى 

ئم أو داخليـة تــرتبط مـواطن الخلـل و القصــور سـواء كانـت خارجيــة تفرضـها طبيعــة النظـام السياسـي القــا

  بالبرلمان في حد ذاته وبنيته الداخلية.
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  المبحث الأول

  ني في الجزائرداء البرلمافعالية الأمعوقات 

إن مســتوى الأداء المتواضــع الــذي ظهــرت بــه الســلطة التشــريعية في الجزائــر خــلال الفــترة التشــريعية      

التشــريعية الســابقة، يؤكــد أن هــذه الظــاهرة أصــبحت مألوفــة وحــتى  السادســة علــى غــرار بــاقي العهــدات

  متوقعة لدى الجميع من أعلى هرم في السلطة إلى المواطن البسيط.

مــا جعلنــا نطــرح عــدة اشــكاليات تتمحــور حــول البحــث في مــبررات هــذا الضــعف، وتحديــد  هــذا     

ياســــي، طبيعـــة العلاقــــة بـــين الســــلطة أســـبابه. وقـــد تبــــين أن هنـــاك قيــــود لهـــا علاقــــة بطبيعـــة النظـــام الس

  هذا المبحث.لية للبرلمان. وهذا ما سنتطرق له في التشريعية و السلطة التنفيذية، وأخرى بالبنية الداخ

  ةيالمطلب الأول: النظام السياسي وتضييق الممارسة السياسية للسلطة التشريع

 كـرس 1996 دسـتور أن إلا 1989 دسـتور في جـاءت الـتي التعدديـة لمبـادئا إقـراره رغـم       

 القـانون فقهـاء عليـه يطلـق مـا رأسـها وعلـى ، 1976 لسـنة الأحاديـة لدسـتور السـلطوية الآليـات

 التنفيـذي الجهـاز يـد في السـلطات كـل يجمـع الـذي النظـام وهـو الصـلب، النظـام الرئاسـي الدسـتوري

   .الأخرى الدستورية المؤسسات دور ويهمش

ـــة، ممـــا يعـــزز جوانـــب هـــذه الوثيقـــة إلى تحق فقـــد ســـعى محـــرروا        يـــق اســـتقرار قـــوي للســـلطة التنفيذي

الســلطة و النظــام القــائم دون افســاح ا�ــال لإحــداث تغيــير جــذري في طبيعــة و بنيــة النظــام السياســي 

القـــائم. ويمكـــن الاســـتدلال علـــى هـــذا الطـــرح مـــن خـــلال العديـــد مـــن المؤشـــرات وعلـــى رأســـها قـــانون 

، وهي القوانين الـتي سـاهمت في شـل الحركـة 1997لانتخاب المصادق عليهما سنة الأحزاب و قانون ا

  .1السياسية في الجزائر

إن مـا يميــز بيئــة الحكـم في الجزائــر هــو عـدم تواز�ــا في اتجــاه يعـزز مكانــة طــرف علـى حســاب طــرف     

آخـر، وهـي الميـزة الـتي تنبـع مـن طبيعـة الدولـة في حــد ذا�ـا، مـا جعـل بيئـة الحكـم تمتـاز بخصـائص نــذكر 

                                                             
1

، عدد خاص، القانونمجلة دفاتر السیاسة و ). الانفتاح السیاسي في الجزائر و معضلة بناء قدرات الممارسة الدیمقراطیةصالح زیاني. ( 
 316، ص2011أفریل
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  :1منها

  المؤسسات في الدولة. _ الدولة مركزية تسيطر فيها السلطة التنفيذية "رئيس الجمهورية" على باقي

  _ البرلمان ضعيف و مهمش ويفتقر إلى الوسائل و الامكانيات الضرورية لأداء عمله بكفاءة وفاعلية.

  _ عدم استقلالية القضاء بوجود تبعية في الوظيفة القانونية القضائية للسلطة التنفيذية.

   لأدوار.، نتيجة التضييق الشديد و�ميش ا_ ضعف ا�تمع المدني و الإعلام

و الـتي سـاهمت بشـكل كبـير في إضـعاف السـلطة   1996التعديلات الـواردة في دسـتور  ولعل أبرز    

  عدة نقاط أهمها: التشريعية في الجزائر  تمحورت حول 

  حظر النشاط الحزبي القائم على أسس دينية أو طائفية. -

  الأمة". نشاء غرفة برلمانية ثانية " مجلسإ -

لهـــا قـــوة القـــوانين في غيـــاب البرلمـــان، ممـــا يعـــني مـــنح الـــرئيس ســـلطات  أوامـــرالـــرئيس في إصـــدار  حـــق -

  تشريعية وتنفيذية جعلته القوة الفاعلة الأولى في البلاد.

تقليص عدد الأحزاب، لتمكين السلطة من معاملة الأحزاب السياسية معاملة انتقائية تبعـا لحجمهـا  -

  الانتخابي وخطور�ا عليها. 

إضــعاف قــدرة أحــزاب المعارضــة علــى التــأثير في القــرار السياســي مــن خــلال نوا�ــا في ا�لــس الشــعبي  -

الــوطني، حــين أخضــع القــوانين الــتي يصــادق عليهــا البرلمــان لمراقبــة مجلــس الأمــة، الــذي يــتم اختيــار ثلــث 

  أعضائه من طرف رئيس الجمهورية. 

في شروط تقرير القوانين الاستثنائية و الطارئـة، بتوسـيع نطـاق المبالغة التي اتسمت �ا البنية القانونية  -

  .2نفاذها. وكذلك  الصلاحيات الواسعة الممنوحة لرئيس الجمهورية

  

                                                             
1

  152-151طارق عاشور. مرجع سابق. ص ص 
2

. رسالة ماجستیر في العلوم السیاسیة، جامعة باتنة، )2006-1990معوقات الممارسة السیاسیة في ظل التعددیة في الجزائر(میلود عروس.  
  168-167، ص ص2010كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،
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  التشريعية و التنفيذية تينطبيعة العلاقة بين السلط المطلب الثاني:

تتمتع السلطة التنفيذية في الجزائر بسلطات واضحة على حساب السـلطة التشـريعية، بالإضـافة إلى     

تـــدخل الســـلطة الأولى في عمـــل الســـلطة الثانيـــة مـــن خـــلال مجموعـــة مـــن النصـــوص الدســـتورية، أو مـــن 

خلال تجاهل بعض تلـك النصـوص، وكنتيجـة لـذلك أصـبحت السـلطة التشـريعية عـاجزة عـن التجـاوب 

  .1آمال ا�تمع و تطلعاته مع

أهـم العوامـل الــتي عـززت هيمنـة الســلطة التنفيذيـة علـى الســلطة التشـريعية، هـو ذلــك المـزج بــين  إنّ      

الأغلبية البرلمانية و السلطة التنفيذيـة، الـذي سـاهم في تأكيـد الـدور التشـريعي للسـلطة التنفيذيـة بصـورة 

ور الســـــلطة التشـــــريعية في دائـــــرة ضـــــيقة وهـــــي جـــــاوزت حـــــدودها المرســـــومة في النصـــــوص، وحصـــــرت د

  .2التصويت على القوانين فقط

  تتكون السلطة التنفيذية في الجزائر من رئيس الجمهورية و الحكومة. و         

 منتخب من الشعب والذي لا تثار مسؤوليته إلا أمامه.رئيس الجمهورية:   - 1

رية، التي جعلت منه بؤرة النظـام السياسـي يحظى رئيس الجمهورية بالعديد من الصلاحيات الدستو      

بالإضـافة إلى أن رئــيس الجمهوريـة غـير مسـؤول عــن الأفعـال و الأقـوال الـتي تصــدر  ،3و مركـز الثقـل فيـه

منـــه أثنــــاء أدائـــه لوظيفتــــه، لانعــــدام أي نـــص في الدســــتور يشـــير إلى ذلــــك، أو يبــــين الجهـــة الــــتي تتــــولى 

  وهذا ما دعم مركز السلطة التنفيذية في مواجهة السلط التشريعية. ،4محاسبته

 ويتدخل رئيس الجمهورية في العمل التشريعي من خلال:   

  ـ إصدار القوانين.

  ـ التشريع بأوامر.

ــ لـه حـق الاعــتراض علـى القـوانين، حيــث يمكنـه طلـب إجــراء مداولـة ثانيـة في قــانون أحيـل عليـه خــلال 
                                                             

1
، العدد مجلة دفاتر السیاسة و القانون. یعیة: دراسة في الدستور الجزائري>>قة بین السلطتین التنفیذیة و التشرلاطبیعة الع<<،مصطفى بلعور 

  182، ص2011الخامس، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،جوان
ماجستیر في القانون العام، جامعة  . رسالة1996التشریع عن طریق الأوامر وأثره على السلطة التشریعیة في ظل دستور ،نور الدین ردادة 2

  ، ص2006قسنطینة، كلیة الحقوق، 
3

  497أحمد طعیبة، مرجع سابق. ص 
4

، العدد الرابع، مجلة الاجتھاد القضائي. >>1996المسؤولیة السیاسیة و الجنائیة للسلطة التنفیذیة في ظل التعدیل الدستوري<<ریاض دنش،  
  380جامعة محمد خیضر، بسكرة، ص
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  يوم.  30

 على حد سواء. رئيس الجمهورية و البرلمان وتكون مسؤولة أمامالحكومة:  -2

) 2008وهــي تمثــل الهيئــة التنفيذيــة و الإداريــة للدولــة، وتتكــون مــن الــوزير الأول  (التعــديل الدســتوري 

 . وهم معينون من قبل رئيس الجمهورية.1ووزرائه الذين يشكلون أعضاء الحكومة

فيذيـــة علــــى الســـلطة التشــــريعية في الجزائـــر عــــبر مجموعـــة مــــن وعمومـــا تتكــــرس هيمنـــة الســــلطة التن     

  الآليات نذكر منها:

  أ/ التشريع عن طريق أوامر:   

يمكــن لــرئيس الجمهوريــة المســاهمة في صــنع القــانون مــن خــلال التشــريع بــالأوامر، الــذي يعتــبر حقــاً     

  خالصاً لرئيس الجمهورية. 

بغرفتيـه في أول دورة لـه. وتعتـبر لاغيـة  يـهرفضـها، بعـد عرضـها علالبرلمـان أو تخضع الأوامـر لمصـادقة     

  ، إلا أنه لا يمكن تعديلها. 2في حالة عدم المصادقة عليها

  تتمتع الأوامر الرئاسية بقوة القوانين حيث تؤدي ثلاث وظائف تشريعية :    

 تعديل القانون. - 1

 إلغاء القانون - 2

  استحداث قوانين جديدة - 3

البرلمــان في الجزائــر، يجــد أنــه مــن الصــعب عليــه رفــض تلــك الأوامــر، فهــي مــن جهــة والمتتبــع لواقــع       

تكــون قـــد دخلـــت حيــز التنفيـــذ قبـــل عرضــها علـــى البرلمـــان، ومــن جهـــة ثانيـــة لم يحــدث عـــبر التجـــارب 

ا رغـم أ�ـ، 3البرلمانية المتعاقبة في الجزائر أن رفض ا�لس الشعبي الوطني أمراً واحداً من الأوامر التشـريعية

فعلا هيمنة السلطة التنفيذية علـى السـلطة  يؤكدتعد تشريعا منافسا بالنسبة للسلطة التشريعية، وهو ما 

                                                             
1

 186ص. مرجع سابق، >>طبیعة العلاقة بین السلطتین التشریعیة و التنفیذیة<<مصطفى بلعور،  
2

  1996) من دستور 124المادة ( 
3

 ، مرجع سابق.>>الجزائر التعدیلات الدستوریة ومعضلة التطویر البرلماني في<<مصطفى بلعور،  
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  . 1فقطالتشريعية، خاصة إذا علمنا أن عرضها على البرمان للموافقة عليها هو مسألة شكلية 

  السلطة التشريعية باستعمال الرئيس للأوامر: وتتأثر 

يؤدي ذلك إلى تضاؤل سلطة البرلمان وتقليص دوره التشريعي، خاصـة  التشريعية:ـ بالنسبة للوظيفة 1

وأن الواقـــع العملـــي يثبـــت أن معظـــم التشـــريعات مصـــدرها الســـلطة التنفيذيـــة ســـواء عـــن طريـــق رئيســـها 

ر التشـريعي السـلطة و بواسطة الأوامر، أو عن طريق الحكومة من خلال مشـاريع القـوانين. ممـا يـدعم الـد

  على حساب البرلمان. التنفيذية

ــــ بالنســــبة للوظيفــــة الرقابيــــة2  : ويظهــــر ذلــــك مــــن خــــلال الموافقــــة الشــــكلية الــــتي تضــــعف الســــلطة ـ

التشــريعية، عــبر اللجــوء إلى آليــة التصــويت بــدون مناقشــة (كــإجراء خــاص بــالأوامر) أيــن يعــرض الــنص 

دا حقيقيـا أمـام السـلطة بكامله للتصويت و المصادقة عليه بدون مناقشـة أو تعـديل. وهـو مـا يشـكل قيـ

  .2التشريعية

  ب/تعليق النص التشريعي: 

مــنح المشــرع الجزائــري للــوزير الأول حــق الاعــتراض علــى نــص تشــريعي تمــت الموافقــة عليــه مــن قبــل     

ا�لــس الشــعبي الــوطني، علــى أن يكــون هــذا الاعــتراض خــلال المــدة الزمنيــة المحــددة دســتوريا للإصــدار 

ن يطلـب إجـراء مداولـة ثانيـة في قـانون تم أوم). كمـا يمكـن لـرئيس الجمهوريـة يـ 30(مدة الاصـدار هـي 

التصويت عليه، وهو ما يعد اعتراض صريح على النص التشريعي. كم أنه على رئيس الجمهورية إرجاع 

الـــنص التشـــريعي إلى ا�لـــس الشـــعبي الـــوطني أثنـــاء الفـــترة الزمنيـــة المقـــررة للإصـــدار إذا أراد طلـــب إجـــراء 

لة ثانية، ومن ثم يكون الطلب مرفقا برسالة يشرح فيها أسباب رفضـه، وحـتى يصـبح القـانون نافـذا مداو 

فإنـه يتوجـب علــى رئـيس الجمهوريـة إصــداره ثم المصـادقة عليـه وهــذا يعـني أن الـنص القــانوني معلـق علــى 

خل في العمــل . ممـا يعتــبر تـدفيذيـة الــتي لهـا حـق الاعــتراض عليـههــو المـرور علـى الســلطة التن دشـرط واحـ

  .3التشريعي و عرقلته 
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 118سلیمة مسراتي. مرجع سابق.  ص 
2

  136-132ص ص سابق.مرجع نور الدین رداده.  
3

 386- 385نور الدین شبل، شھیرة بولحیة. ص ص 
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    تدخل السلطة التنفيذية في سير العمل البرلماني:ج/ 

من بين الآليات التي تتدخل عن طريقها الحكومـة في سـير العمـل البرلمـاني نجـد دعـوة البرلمـان للانعقـاد   

  في دورات عادية أو استثنائية، تأجيل الدورات أو فضها.

تتـــدخل الحكومـــة في اختصاصـــات ا�لـــس الداخليـــة مـــن خـــلال ضـــبط جـــدول أعمـــال الـــدورة،  كمـــا    

ويتم ذلك بين مكتبي الغرفتين و الحكومة، طبقا لترتيب الأولوية الذي تحدده الحكومة. و أن التسجيل 

 في جدول أعمال الجلسة يكـون بالتشـاور مـع الحكومـة في الحـالات العاديـة، أو بطلـب منهـا إذا لم تعـد

اللجنة تقريرها في أجل شهرين من تاريخ الشروع في دراسة المشروع أو اقتراح القانون. الملاحـظ أن كـل 

الدسـاتير الجزائريـة لم تــنص أصـلا علـى تــدخل الحكومـة في إعـداد جــدول الأعمـال، إلا أن هـذا التفــوق 

تيــاز للحكومــة في تحديــد الحكــومي تم إقــراره عــن طريــق الأنظمــة الداخليــة للبرلمــان، الــتي تقــوم بمــنح الام

  جدول الأعمال.

  د/ تدخل السلطة التنفيذية في تشكيل البرلمان:

للسلطة التنفيذية دور مهم في الإشـراف علـى إعـداد الانتخابـات التشـريعية، سـواء مـن حيـث إعـداد    

الاعـــلام، تســـيير الحملـــة الانتخابيـــة،  الـــتحكم في وســـائل ، القـــوائم الانتخابيـــة، قبـــول أوراق المترشـــحين

  . 1إعلان النتائج النهائية للانتخابات بعد فرز الأصوات و توزيع المقاعد على القوائم الفائزة

  هـ/ سلطة حل البرلمان: 

يعتبر من أخطر الحقوق التي تتمتع �ا السلطة التنفيذيـة في علاقتهـا مـع البرلمـان، وهـو سـلاح مضـاد    

شــــعبي الــــوطني، و كقاعــــدة عامــــة يصــــدره رئــــيس الجمهوريــــة للمســــؤولية الوزاريــــة المقــــررة أمــــام ا�لــــس ال

  ويشمل:

يتجســد في حالــة عــدم موافقــة ا�لــس الشــعبي الــوطني علــى مخطــط عمــل الحكومــة  الحــل الوجــوبي:ـــ  

  ) من الدستور.82للمرة الثانية حسب نص المادة(

تشــريعية قبــل أوا�ــا عنــدما يقــرر رئــيس الجمهوريــة حــل البرلمــان لإجــراء انتخابــات  الحــل الاختيــاري:ـــ  

بعـد استشـارة كـل مـن رئـيس ا�لـس الشـعبي الـوطني و رئـيس مجلـس الأمـة. وهـذا مـا يؤكـد رجحـان كفــة 

                                                             
1

  55-54طارق عاشور. مرجع سابق. ص ص 
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  .  1رئيس الجمهورية ممثل السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية

  وتتعدد مبررات استعمال حق الحل، التي تتمثل في :   

   ا�لس و الوزارة.ـ كوسيلة لتحكيم الأمة في نزاع قائم بين  

  ـ كطريقة لدفاع رئيس الجمهورية عن حقوقه و آرائه.  

  ـ لإيجاد أغلبية برلمانية من شأ�ا أن تؤدي إلى استقرار الحكم.  

إلا أن الهــدف الحقيقــي مــن قــرار حــل البرلمــان هــو الضــغط علــى البرلمــان و المســاس باســتقلاليته أثنــاء    

  . 2ممارسة مهامه، مما يشكل تعدي على عمل البرلمان و التحكم في الاختيار الشعبي

  و/امتلاك السلطة التنفيذية للوسائل المادية و البشرية:  

ا مـــن اســتيعاب التطــورات الجديـــدة ئل البشــرية و الماديـــة،  مــا مكنهــتمتلــك الســلطة التنفيذيـــة الوســا    

ســهل علــى الــتحكم في مختلــف المســتجدات، كمــا أن الادارة بوصــفها جهــاز تــابع للســلطة التنفيذيــة، و 

تراجـع  وبالتـالي �مـيش السـلطة التشـريعية و .احتياجـا�مالتعامـل مباشـرة مـع المـواطنين ومعرفـة  الحكومة

لة الامكانيات التي تساعدها على التجـاوب مـع مطالـب المـواطنين و مـن ثم الاسـتجابة نظرا لق تهامكان

  .لها

ضــمن  ف البرلمــان الجزائــريصــنعلنـا ن، يجنفيذيــةهيمنــة الســلطة الت ي يــبرزوعليـه فــإن هــذا العنصــر الـذ   

الســـلطة '' ، في تركيـــزه علـــى طبيعـــة العلاقـــة بـــين مـــارفين وينبـــاونالـــتي وضـــعها '' مســـةأحـــد الأنمـــاط الخ

حــزب أغلبيــة بوجــود هــذا الــنمط  حيــث يتميــز ،التشــريعية و التنفيذيــة وهــي المؤسســة التشــريعية التابعــة

ويعمــل علــى  تكــون المبــادرة التشــريعية بالأســاس في يــد الســلطة التنفيذيــة. يضــمن أنواحــد متماســك، 

كانـت تحمـل الكثــير لـو  حـتى و دون أي تـأثير واضـح وملمـوس علـى البرلمـانعرضـها  خـلال تمريـر قرارا�ـا

   . من المغالطات، وهو الدور الذي يجسده حزب السلطة في الجزائر

  

                                                             
1

 مصطفى بلعور. مرجع سابق. 
2

 387-386بدر الدین شبل، شھیرة بولحیة. مرجع سابق، ص ص 
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  التركيبة البرلمانيةالمطلب الثاني: ضعف 

علـــى التـــأثير في السياســـة  تتـــأثر مخرجـــات الســـلطة التشـــريعية بمســـتوى أداء الأعضـــاء فيهـــا و قـــدر�م    

المهمة الأولى لعضو البرلمـان في التشـريع و الرقابـة، فالنائـب يعـبر عـن المصـالح ا�تمعيـة  تتمثلو   العامة.

  ويترجمها في شكل سياسات عامة، ثم يعمل على تطبيقها عن طريق السلطة التنفيذية ومراقبتها.

  :  وأثره على أداء البرلمان السياسيأ/ التمثيل     

كلمــا كانــت تركيبــة العضــوية فيهــا متعــددة و متنوعــة، ســواء مــن تــزداد فعاليــة الســلطة التشــريعية         

حيــــث الانتمـــــاءات السياســـــية و الحزبيــــة، أو مـــــن حيـــــث التنــــوع في الخلفيـــــات الاجتماعيـــــة، الثقافيـــــة، 

، الـتي تزيـد 1التعليمية أو الاقتصادية. بالإضافة إلى المهارة البرلمانية و الخبرة العمليـة في الممارسـة البرلمانيـة

  العضو و تثري مناقشاته مما يدعم العمل البرلماني ويزيد من نجاحه.مردود 

  وبالرجوع إلى التركيبة البشرية للبرلمان خلال العهدة التشريعية السادسة فإننا نجد التمثيل الآتي:    

 21عضــوا  مــوزعين علــى  389 ،2007أفــرزت الانتخابــات التشــريعيةحســب الانتمــاء الحزبــي:  ـــ 

مــن  الأحــرار. ومــا يلاحــظ علــى هــذه النتــائج هــو ارتفــاع محســوس في عــدد الأحــزاب نائبــا  33حزبــا و

  أحزاب فقط. 9السياسية الممثلة، مقارنة بالفترة السابقة التي سجلت حضور 

إلا أن الواقــع العملــي لا يعكــس هــذا التنــوع في التمثيــل، خاصــة إذا كــان تركيــز الأعضــاء في غالــب     

بعيــدين كــل البعــد عــن  النــواب ، الــذيتمثيــل الحــزبي أو الســلوك التصــويتيالأحيــان لا يخــرج عــن إطــار ال

  .التأثير في السياسة العامة أو المتابعة اليومية لعمل الحكومة أوالاهتمام 

يرجــع ذلــك إلى غيــاب الديمقراطيــة داخــل الأحــزاب كنتيجــة لغلــق بــاب الحــوار لطــرح الأفكــار  و قــد    

وتقبّل وجهات النظر المغايرة و المخالفة لتلك الآراء التي تـأتي مـن الجهـات الفوقيـة. وقـد يصـل الحـد إلى 

ء التعليمـات درجة الضغط على النواب للتراجع عـن طروحـا�م الفكريـة مـن قبـل قيـادا�م الحزبيـة وإعطـا

                                                             
1

  241. مرجع سابق. صالمؤسسة البرلمانیة في التحول الدیمقراطيرابح لعروسي.  
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  .1للمصادقة على مشاريع القوانين حتى ولو كانت تتعارض مع الإرادة الشعبية

قاعد البرلمان، فإن تأثيرهم محـدود، كمـا أن بمنوا من الفوز أما فيما يخص النواب الأحرار الذين تمكّ      

ر كحيلـة لجلــب الـبعض مـنهم ينتمــون إلى أحـزاب سياسـية في البرلمــان، الـتي اســتعملت فكـرة الترشـح الحــ

مزيد من الناخبين، وذلك بـدفع بعـض الأشـخاص الـذين يتمتعـون بسـمعة حسـنة في الأوسـاط الشـعبية 

  .2إلى الترشح الحر

داخـل البرلمـان فرصـة للتـأثير الإيجـابي مـن خـلال  الحـزبيبدل أن يكون هذا التنوع في التمثيل عليه و      

تقــــديم الــــدعم الكــــافي للأعضــــاء، في ســــبيل تفعيــــل الــــدور التشــــريعي و الرقــــابي و إثــــراء العمــــل البرلمــــاني 

الــذي أضــحى مســيطراً علــى عقليــة النائــب خاصــة  عمومــا، أصــبح مجــرد فرصــة لتكــريس الــولاء الحــزبي،

بطـة بـالحزب أكثـر ممـا هـي مرتبطـة بالنـاخبين، وأن حظوظـه في عندما يجد حظوظه في إعادة انتخابـه مرت

  .3الفوز بمقعد مرتبطة أيضا بترتيبه في القائمة

ــــر ســــلبا علــــى      مطــــالبهم في إطــــار علاقــــة النائــــب  الاهتمــــام بمصــــالح المــــواطنين وإيصــــالوهــــو مــــا أث

في الواقـــع البرلمــــاني  مبـــدأ النائــــب يمثـــل الأمـــة، حقيقـــة بعيـــدة عمــــا هـــو ملمـــوس كمـــا جعـــلالناخـــب.  و 

  الجزائري.    

  تم تسجيل الأرقام التالية: مستوى التعليمي:الـ  التمثيل على 

 ويالثـان  ،%) 56.29(بنسـبة نائبـا  219التدرج    ،% )21.59(بنسبة نائبا 84 ما بعد التدرج 

ــــــا 64 ــــــا  17 المتوســــــط ،%)16.45(بنســــــبة نائب  نــــــواب  03الابتــــــدائي  ،% )4.37(بنســــــبة نائب

   .4 % ) 0.51(بنسبة نائبان  02دون مستوى   ،% )0.77(بنسبة

يوضح نسب التمثيل داخل ا�لس الشعبي من ناحية المستوى التعليمي خلال : )1رقم( الشكل 

  )2012- 2007الفترة التشريعية(

  

                                                             
المجلة العربیة للعلوم . >>): دراسة في بعض المتغیرات السیاسیة2011-1997معوقات التجربة البرلمانیة في الجزائر(<<عاشور،  طارق 1

  33ص، السیاسیة
2

  212فاروق حمیدشي. مرجع سابق. ص 
33

  34طارق عاشور، نفس المرجع، ص 
4

  118العید عاشوري. مرجع سابق. ص 
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   118ص ،مرجع سابق ،التشريعية في الجزائر الموجودة في: العيد عاشوري، المؤسسة ماعتمادا على الارقا : اعداد الطالبةالمصدر         

متنوعـة  فهـيقياسا بالمستوى التعليمـي ، يتوقع أداءً أحسن البرلمانية  هذه التركيبةنسب يلاحظ  من    

إلا أن ذلــك لم   وهــو تطــور محســوس مقارنــة بالعهــدات الــتي ســبقتها، ،يغلــب عليهــا المســتوى الجــامعي

يضــف الشــيء الكثــير لفعاليــة الأداء البرلمــاني، خاصــة فيمــا يتعلــق بالمبــادرات التشــريعية  للأعضــاء الــتي 

ويمكــن  ، بالإضــافة إلى محدوديــة تعــديل مشــاريع القــوانين.مقارنــة مــع المبــادرات الحكوميــة  تبقــى ضــعيفة

  . 1ارجاع ذلك إلى ضعف التخصص لدى أغلب النواب وقلة التجربة

   ـ حسب النوع (التمثيل النسوي):

، وهــــو عــــدد ضــــئيل مقارنــــة بالعــــدد 2) %7.71امــــرأة بنســــبة( 30بلــــغ عــــدد النســــاء المنتخبــــات     

  رنة كذلك بعدد النساء في ا�تمع.، ومقاالاجمالي للنواب

  .السادسة يوضح نسبة تمثيل المرأة في ا�لس الشعبي الوطني خلال العهد التشريعية :)2رقم( الشكل 

  

  119ص مرجع سابق.، ا على المعلومات الموجودة في : العيد عاشورياعداد الطالبة اعتماد المصدر:

ويمكــن تفســير هــذا الحضــور المتواضــع للمــرأة في البرلمــان مــن عــدة نــواحي أبرزهــا طبيعــة ا�تمــع الجزائــري 

                                                             
1

 في الفصل الثاني . یمكن العودة إلى المبحث الثاني 
2

  119نفس المرجع، ص 

مابعد التدرج 
21,59

56,29التدرج 

16,45الثانوي

4,37المتوسط  

0,77الابتدائي  
دون  

0,51مستوى

تمثیل المرأة 
7.71%   
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الـذي  ينظـر للمـرأة ككيــان مسـتبعد عـن اللعبــة السياسـية، ضـف إلى نظــرة المـرأة لـذا�ا....الخ. وبــالنظر 

  إلى النسبة المذكورة، لا يمكننا أن ننتظر الشيء الكثير من أداء هذه الفئة.

  كنتيجة لضعف الأحزاب:  ين/ ضعف أداء البرلماني2

، وتشـــارك في صــــنع القـــرارات ورســــم السياســــات تـــؤثر الأحــــزاب السياســـية في النظــــام السياســــي       

العامة، من خلال تواجدها وتمثيلها في مؤسسات النظام السياسي ومن بينها البرلمان بغرفتيـه و الأجهـزة 

و اللجــان والكتــل الــتي يتكــون منهــا. وهــي بــذلك تمــارس تــأثيراً مباشــراً علــى النــواب وأدائهــم البرلمــاني. 

  دو أن يكون ممثلاً للأحزاب وبرامجها السياسية. خاصة وأن البرلمان أصبح لا يع

أثبتـــت التجربـــة حاجـــة كـــل مـــن النائـــب و الناخـــب إلى وجـــود الأحـــزاب السياســـية. فالناخـــب  وقـــد    

بحاجة إلى من يقوده و يقدم له برامجـا سياسـية، والنائـب بحاجـة إلى جهـاز مـنظم يـزوده بالمعلومـات الـتي 

تــأثير يعتمــد عليهــا في القيــام بمهامــه البرلمانيــة، كمــا يمكــن أن يشــكل مــع نــواب حزبــه تكــتلا يكــون لــه 

  .  1وفعالية

و في هذا الإطار يؤكد الواقع أنه منذ إقرار التحول الديمقراطي، وفتح التعددية الحزبية في الجزائر، لم     

، ســـواء بالنســـبة لـــدورها في التـــأثير علـــى السياســـة العامـــة أو دورهـــا  أي تطـــور الســـلطة التشـــريعية تعـــرف

  كساحة للتفاعل السياسي، ويعود ذلك إلى أمرين:

/  يخــــص الأزمــــة الــــتي تكبــــل الأحــــزاب السياســــية في الجزائــــر في ظــــل التعدديــــة المقيــــدة، و الــــتي  الأول 

تفرضها البيئة السياسية و القانونيـة الـتي تعمـل في إطارهـا، بالإضـافة إلى تلـك الاخـتلالات الداخليـة في 

و  السياسية عمومـاً. دون أن  بنية الأحزاب القائمة التي أعاقت فاعلية دور الأحزاب في الحياة البرلمانية

ل علـى  مِـننسى ضعف تكوين النخبة السياسـية و الثقافيـة، حيـث تبـين أن الأحـزاب أضـعف مـن أن تحْ 

كاهلهـــا أعبـــاء بنـــاء نظـــام تعـــددي قـــادر علـــى النمـــو و التطـــور، إذ بـــدت عـــاجزة عـــن المبـــادرة و الفعـــل 

  المؤثر.

ير مباشـــر علـــى أداء البرلمـــان. فمنـــذ إجـــراء ثـــاني / فيتعلـــق بـــأثر حـــزب الأغلبيـــة الـــذي يتمتـــع بتـــأثلثـــانيا

، وقــد تبــادل هــذا 2انتخابــات تعدديــة، لم يحــدث أي تغيــير في نمــط الحــزب المهــيمن في البرلمــان الجزائــري

                                                             
1

  178عبد النور ناجي. مرجع سابق. ص 
2

 504أحمد طعیبة. مرجع سابق. ص 
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ــــــر 2002-1997الــــــدور كــــــل مــــــن حــــــزب التجمــــــع الــــــوطني الــــــديمقراطي( ) و حــــــزب جبهــــــة التحري

  لحكومة و النظام ككل.). و هما حزبان محسوبان على ا2002/2007/2012الوطني(

سلبا على السلطة التشريعية في الجزائر، وأدت إلى تحكم حزب واحد في هذه الخصائص أثرت لقد     

، وكان مـن نتـائج ذلـك أن تجربـة التعدديـة الـتي بـدأ�ا الـبلاد قـد أديـرت سير العملية التشريعية و الرقابية

   .1البرلمان على تمثيل اتجاهات سياسية أخرىبعقلية الحزب الواحد "حزب الأغلبية " رغم قدرة 

والجــدير بالـــذكر هـــو أن التجربــة بيّنـــت بـــالملموس أن احتمــال وجـــود أغلبيـــة سياســية تكـــون مســـتقلة    

سياســـاً عـــن صـــاحب القـــرار غـــير واردة في الجزائـــر، في ظـــل التســـيير السياســـي الحـــالي و مـــوازين القـــوى 

ل الوضع الحالي في الجزائر لا خيار له إلا تأييـد قـرارات السـلطة المترتبة عليه، وهذا يعني أن الحزب في ظ

التنفيذيـــة مهمـــا كانـــت. وهـــذا الوضـــع يجعـــل التعويـــل علـــى الحـــزب في الانتقـــال إلى شـــكل حكـــم أكثـــر 

  .2ديمقراطية بعيد الاحتمال

المـزمن وهو ما يدفعنا كذلك للحكم على أن ضعف السلطة التشريعية في الجزائر نابع مـن الضـعف     

   .3داخل النظام السياسي الجزائري للأحزاب السياسية

     

      

  

  

  

  

  

  

                                                             
1

 505نفس المرجع، ص 
2

المجلة العربیة للعلوم . >>الممارسة الدیمقراطیة داخل الاحزاب الدیمقراطیة بین إرث الماضي و تحدیات المستقبل<<عبد الناصر جابي،  
  43ص، السیاسیة

3
  187مصطفى بلعور، مرجع سلبق، ص 
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  المبحث الثاني

  في الجزائر سبل تطوير وتفعيل العمل البرلماني

تنطلـــق عمليـــة التطـــوير البرلمـــاني عمومـــا، مـــن كـــون البرلمـــان كيـــان للتعبـــير عـــن المصـــالح الاجتماعيـــة      

وتجميعها، أو كما يعتبره البعض مظلة مؤسسية تتواجد فيهـا مختلـف المصـالح المتصـارعة، الـتي تسـعى إلى 

  بلورة حلول وسط فيما بينها، بغية تحقيق المصلحة العليا أو العامة. 

وهي كعملية �تم بمجموعـة مـن الجوانـب الـتي تـرتبط بمسـتوى الأداء العـام الـذي يظهـر بـه البرلمـان،      

  خاصة إذا كان هذا الأداء له علاقة مباشرة مع مصالح ا�تمع.

وعليـه فــإن تفعيــل العمــل البرلمــاني في الجزائــر لـن يتأكــد إلا بتــوافر مجموعــة مــن العوامــل و الشــروط،      

أخــذ كأولويــات تتطلــب تظــافر الجهــود بــين مختلــف الأطــراف و الجهــات �ــدف تحســين الــتي يجــب أن ت

  مكانة ودور السلطة التشريعية في ترشيد السياسة العامة.

  المطلب الأول: اصلاح النظام التشريعي:

أحد الجوانب الأساسية في تطوير السلطة التشريعية  وتفعيل دورهـا، وهـو  يمثل الإصلاح التشريعي     

بـين  لب مراجعة أو تعديل بعض الأطر القانونية التي تتعلق بالدرجة الأولى بتحقيق التوازن المطلـوبيتط

الســلطة التنفيذيــة و الســلطة التشــريعية، �ــدف زيـــادة ســلطات هــذه الأخــيرة وتفعيــل دورهــا في الدولـــة 

    باعتبارها المؤسسة التي تعبر عن الإرادة الشعبية .

  الداخلي للبرلمان: قانونال/ اصلاح 1

يمثــل القــانون الــداخلي للبرلمــان ركيــزة أساســية في البنيــان الدســتوري و القــانوني المؤسســاتي، وعليــه فــإن   

الحاجــة إلى تعــديل أو مراجعــة هــذا النظــام تفــتح الآفــاق الممكنــة لجعــل الســلطة التشــريعية فاعلــة وفعّالــة 

  ق من فكرة أولوية ا�تمع في المسار التنموي.وقادرة على تعزيز المساعي الديمقراطية التي تنطل

وفي الجزائـر ورغـم المكانـة الـتي يحتلهـا هـذا القـانون في تنظـيم جميـع الأحكـام المرتبطـة بالعمـل البرلمـاني،    

فإن النظام السياسي جعل عليه قيودا بموجب مطابقته لأحكام الدستور، وما زاده تقييـدا تلـك القواعـد 

)الناظم لغرفتي ا�لس الشعبي الـوطني وعملهمـا وكـذا العلاقـات 02-99العضوي( التي يحددها القانون
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الوظيفية بينهما و بين الحكومة. وبحكم أن هذا الأخير جاء كمشروع قـانون مقـدم مـن طـرف الحكومـة 

فهــذا يؤكــد أن الحكومــة ضــبطت وبعنايــة شــديدة طــرق وأســاليب عمــل الغــرفتين بمــا يتناســب وتصــورها، 

  .1الغرفتين و يقيد نشاطهما وبما يشل عمل

من هذا المنطلق يصبح تطوير القانون الداخلي للبرلمان الجزائـري مسـعى مهـم في سـبيل تعزيـز قـدرات    

البرلمان وتفعيل أدائه وذلك مـن خـلال مجموعـة الاقتراحـات الـتي وضـعها برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي 

 والتي نذكر منها: لتطوير الأنظمة الداخلية للمجالس التشريعية ،

أن يتضــمن المبــادئ و الأحكــام الــتي تؤكــد علــى فاعليــة الأجهــزة المكونــة لبنيــة الســلطة التشــريعية   _

  مجلس ولجان،...الخ. 

علـــى اعتبـــار أنـــه مـــن مقـــاييس أن يتـــيح هـــذا النظـــام مســـاحة معقولـــة للمعارضـــة للقيـــام بـــدورها،  _    

الموقــع المخــول للمعارضــة في ســجل الحيــاة الداخليــة الحكــم علــى وجــود ديمقراطيــة مــن عــدمها هــو ذلــك 

  للبرلمان.

_ أن يتسـم بوضــوح الــنص والدقـة في الأحكــام لتفــادي التأويـل غــير الســليم الـذي يصــدر عــادة مــن    

  قبل السلطة التنفيذية، والذي يؤثر على سير العمل البرلماني وجودته.

ة كبـيرة حمايـة الديمقراطيـة، فلابـد أن يشـتمل القـانون _ بما أن البرلمان هو المؤسسة الموكل إليها بدرجـ   

الحـوار عمال الرقابة، وتطـوير الشـفافية و ،وسائر أ2الداخلي فيها على تكثيف جلسات المناقشات العامة

  .3السياسي المؤسسي

مراجعـــة آليــــات الرقابــــة البرلمانيــــة وتعزيـــز ســــلطا�ا، بتخفيــــف القيــــود عليهـــا، خاصــــة فيمــــا يتعلــــق  _   

  ئل التي تحرك المسؤولية السياسية للحكومة.بالوسا

تعتبر هذه المقترحات من أساسيات الاصلاح لتدعيم قدرة السلطة التشـريعية وتمكـين اعضـائها مـن     

وقــــد يضــــاف إلى هــــذه الأفكــــار شــــرط  الاضــــطلاع بــــدورهم الرقــــابي و التشــــريعي علــــى أكمــــل وجــــه. 

افظـــة عليـــه حـــتى يـــتمكن العضـــو مـــن مزاولـــة عملـــه اســـتقلالية البرلمـــان في وضـــع نظامـــه الـــداخلي و المح

                                                             
  134 . مرجع سابق، صتطور العلاقة بین الحكومة و البرلمانطارق عاشور،  1
من الضروري ألا تتعارض ھذه المناقشات مع حریة التعبیر لكافة الأعضاء أو مع تنوع الاتجاھات و الانتماءات االسیاسیة و الحزبیة داخل  2

  البرلمان.
3

  249. مرجع سابق، ص لمؤسسة البرلمانیة في عملیات التحول الدیمقراطيارابح لعروسي،  
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  . 1النيابي. وإزالة القيود التي تواترت عليها الممارسة

  :الانتخابيالنظام اصلاح  /2

النظــام الانتخــابي مجموعــة القــوانين الــتي تحكــم عمليــة الانتخابــات، تمهيــدا لشــغل مؤسســات  يمثــل     

الدولــة بالفــائزين في تلــك الانتخابــات. ويتــأثر هــذا النظــام بالعوامــل الإداريــة الملازمــة للعمليــة الانتخابيــة 

  . 2صوات.....الخمثل توزيع الناخبين، آلية تسجيلهم في القوائم الانتخابية، آلية فرز واحتساب الأ

وإذا كانــت الغايــة الأولى مــن أي انتخــاب هــي معرفــة مــا الــذي يريــده الشــعب، ثم معرفــة إن كانــت     

هنـاك أكثريـة مــن النـاخبين تريــد أن يتصـرف ممثلوهــا وفـق نمــط معـين، فــإن الهـدف مــن النظـام الانتخــابي 

  . 3هو اكتشاف هذه الأكثرية إن وجدت

تخـابي في تحديـد طبيعـة قـوة أو ضـعف السـلطة التشـريعية مـن خـلال تـأثيره وعليه يتحكم النظام الان    

  :4على وظائفها( تشريعية أو رقابية)، ويظهر ذلك من خلال ثلاث زوايا

  _ يفرز النظام الانتخابي أعضاء ا�الس و الهيئات النيابية.  

ر علــى ممارســة دوره ل وهــو مــا يــؤث_ يحــدد مــا إذ كــان العضــو ينتمــي إلى حــزب معــين، أم أنــه مســتق  

  مواقفه فيما يخص القضايا المطروحة في الشارع أو داخل البرلمان.و 

_ يحدد الفئات الاجتماعية الـتي ينتمـي إليهـا العضـو في البرلمـان، والـتي لهـا علاقـة بسـلوكه الرقـابي، ومـا  

  إذا كان هذا السلوك محايدا أم له علاقة بحماية بمصالح الجماعة التي ينتمي إليها.

وفي الــنظم شــبه الديمقراطيــة أو ديمقراطيــات الواجهــة تخضــع الاعــدادات الانتخابيــة لمصــلحة النخــب    

الحاكمــــة وتفاعلا�ــــا مــــع القــــوى السياســــية المعارضــــة. وتصــــبح الخلفيــــة الــــتي تقــــف وراء اختيــــار النظــــام 

سـألة سياسـية بالدرجـة الانتخابي بنفس أهمية الخيار المعتمد ذاته. فعمليـة انتقـاء النظـام الانتخـابي هـي م

الأولى، وليســت مســألة فنيــة يمكـــن �موعــة مــن الخـــبراء المســتقلين معالجتهــا. وغالبـــا مــا تكــون المصـــالح 

السياســية في صــلب الاعتبـــارات، إن لم تكــن الاعتبــار الوحيـــد، الــذي يــتم الأخـــذ بــه في عمليــة انتقـــاء 

                                                             
1

  بومدین طاشمة، مرجع سابق. 
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 505أحمد طعیبة. مرجع سابق. ص 
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  .1النظام الانتخابي من بين الخيارات المتوفرة

الـذي أكـد علـى أن نظـام  1997زائر وبالنسبة للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات لسنة وفي الج    

منــه، تــوزع المقاعــد  76الانتخــاب ينبغــي أن يعتمــد علــى القائمــة المغلقــة، حيــث و بموجــب نــص المــادة

المطلــوب شــغلها بــين القــوائم بالتناســب مــع عــدد الأصــوات الــتي تحصــلت عليهــا كــل قائمــة مــع تطبيــق 

ة البــاقي للأقــوى، ولا تأخــذ في الحســبان عنــد توزيــع المقاعــد القــوائم الــتي لم تتحصــل علــى نســبة قاعــد

. ومنـــه فــإن نظــام التمثيــل النســبي أدى إلى بــروز وضـــع 2علــى الأقــل مــن الأصــوات المعــبر عنهــا 07%

يـــة معـــين يجعـــل الترتيـــب في القـــوائم الانتخابيـــة حكـــرا علـــى أعضـــاء مجموعـــة مـــن أعضـــاء المكاتـــب الولائ

للأحـــزاب مـــع اقصـــاء واضـــح للمـــواطنين، ســـيما في ظـــل انتشـــار مظـــاهر المحابـــاة و الرشـــوة فيمـــا يتعلـــق 

  . 3اختيار و ترتيب المترشحين. إذ عادة ما يتم حسم نتيجة الانتخاب قبل التصويتب

كمــا أفــرز هــذا الوضــع ضــعف مردوديــة أصــوات الأحــزاب الصــغيرة والمتوســطة، بحيــث أ�ــا تحصــل       

على عدد كبير مـن الأصـوات، إلا أن نصـيبها مـن المقاعـد في البرلمـان لا يكـافئ عـدد الأصـوات مجتمعة 

علـى الـرغم  "حـزب السـلطة"المحصل عنها. مقارنة بعدد المقاعد التي تحصَّل عليها حزب جبهـة التحريـر 

  الجزائر. . وهذا ما يعكس سلبيات التمثيل النسبي المعتمد في4من النسب القليلة من أصوات الناخبين

يوضح نسبة عدد المقاعد المحصل عليها مقارنة بنسبة عدد الأصوات في ا�لس الشعبي الوطني لحزب جبهة : )3(الشكل رقم

  )1997/2012التحرير الوطني(

  

  مرجع سابق.عبد االله هوادف، : لمصدرا
                                                             

 ملتقى في ةمدمق مداخلة ").الانتخابي في السیاقات غیر الدیمقراطیةالنظام "الانتخابات و الدیمقراطیة في الجزائر: (أ.عبد الله ھوادف.  1
  .2013دیسمبر 5-4 سعیدة الطاھر، مولاي جامعة الدولیة، العلاقات و السیاسیة العلوم قسم العربي، الوطن في السیاسي والاصلاح الانتخاب

2
  .  1997مارس 6، المؤرخ في  12المتضمن القانون العضوي للانتخابات، الصادر في الجریدة الرسمیة  رقم 07-97من الأمر رقم  76المادة  
3

  316، صمرجع سابقصالح زیاني،  
4

  .سابق مرجع عبد الله ھوادف، 
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مـن القـانون  123أما بالنسبة لأثـر هـذا النظـام علـى اختيـار أعضـاء مجلـس الأمـة فإنـه وفقـا للمـادة     

العضــوي المــنظم للانتخابــات، يــتم انتخــاب أعضــاء مجلــس الأمــة بالأغلبيــة في دور واحــد مــن قبــل هيئــة 

لـن عـن انتخـا�م ناخبة مكونـة مـن مجمـوع أعضـاء ا�لـس الشـعبي الـولائي و ا�لـس الشـعبي البلـدي المع

  �ائيا. 

لأعضاء مجلس الأمة التي تجمـع بـين الانتخـاب و تعيـين ثلـث الأعضـاء مباشـرة فالتشكيلة المختلطة     

من طرف رئيس الجمهوريـة، وإن كانـت تفيـد في تحسـين التمثيـل وتسـد نقـائص النظـام الانتخـابي وتـزود 

انيــة، إلا أ�ــا تبعــد مجلــس الأمــة عــن الطـــابع ا�لــس بكفــاءات، وكــذا التقليــل مــن هيمنــة الأغلبيـــة البرلم

الديمقراطي القائم على الانتخاب وتترك مجالا واسعا لتأثير السلطة الرئاسية في توجيه السـلطة التشـريعية 

خاصة من خلال اشتراط الأغلبية الموصوفة المقدرة بثلاث أرباع الأعضاء في التصويت، وهو مـا يـنقص 

  .1ذ المواقف بصفة ذاتيةمن استقلالية ا�لس في اتخا

إن هـــذا الوضـــع جعـــل الانتخابـــات في الجزائـــر لم تحقـــق إلى غايـــة اليـــوم تـــداول علـــى الســـلطة، مـــن      

ـــرغم ات مـــن حالـــة الســـخط العـــام علـــى السياســـ خـــلال وصـــول أحـــزاب المعارضـــة إلى الحكـــم، علـــى ال

 الانتخــابالحكوميــة، وممــا يبــدو أن حالــة عــدم الرضــى لم تــترجم إلى جهــد لتغيــير الحكومــة عــن طريــق 

بقــدر مــا اتخــذ صــوراً أخــرى أبرزهــا العــزوف الانتخــابي، وتنــامي مظــاهر الاحتجــاج غــير الســلمي بصــورة 

   .2شبه يومية

ام السياسـي الجزائـري منـذ ا�يـار  هـذا الامتنـاع عـن أزمـة التمثيـل السياسـي المهـيمن علـى النظـويعبرّ      

الجزائـــر مفرغـــة مــــن أي في و الــــذي جعـــل الانتخابـــات التشــــريعية  1988الشـــرعية الثوريـــة في أكتـــوبر 

مضــــمون، عــــلاوة علــــى حرمــــان ا�لــــس الشــــعبي الــــوطني مــــن أي صــــلاحيات وتحويلــــه إلى مجــــرد غرفــــة 

  .3تسجيل

مـــن هـــذا البـــاب و نظـــرا للاخـــتلالات الموجـــودة في النظـــام الانتخـــابي المعتمـــد في الجزائـــر و الـــذي       

يتعــارض مــع الشــرعية وإرادة جمــوع النــاخبين، لابــد مــن إعــادة النظــر في هــذا النظــام وإصــلاحه ليكــون 

في القيــام بأدوارهــا  أكثـر تلاؤمــا مــع الواقــع الجزائـري، وبشــكل يــؤدي إلى زيــادة فعاليـة الســلطة التشــريعية

                                                             
1

 288، العدد الثامن، صجلة المفكرم، >>أثر النظام الانتخابي على الأداء البرلماني في الجزائر<<أحمد ابنیني،  
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  عبد الله ھوادف، مرجع سابق. 
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  لتكون أكثر استجابة وتفاعلا مع هذا الواقع.  

  ينبغي أن يراعي هذا الاصلاح الجوانب التالية: ،وعليه   

_ إشكالية التنافس السياسي الحر، حول إعطاء فرص تنافسية متسـاوية لجميـع الاتجاهـات السـائدة في 

وتحقيــق التمثيـل الفعلـي لإضــفاء الطـابع الإيجــابي  ا�تمـع للتعبـير عــن رأيهـا مـن خــلال آليـة الانتخابـات،

  على أداء السلطة التشريعية.

_  الضـــعف الخطـــير الـــذي تعـــاني منـــه الانتخابـــات في الجزائـــر، نتيجـــة فقـــدان مصـــداقيتها لـــدى أغلبيـــة 

 المــواطنين، فيمــا يتعلــق بنزاهتهــا ممــا أثــر ســلباً علــى نســبة المشــاركة فيهــا، الــتي بلغــت أدنى مســتويا�ا في

هــي الأخــرى وهــي النســبة الــتي تم التشــكيك فيهــا % 35,65بنســبة  2007الانتخابــات التشــريعية 

  رغم ضعفها.

رات العمليـــة السياســـية في الجزائـــر، والحيلولـــة دون تغيـــير الوضـــع _ ســـيطرة الجهـــاز التنفيـــذي علـــى مقـــدّ 

  تشريعية على المقاس، تفتقر إلى الثقة الشعبية. الراهن بالانتخابات، مما يعطينا سلطة

 -_ عــزوف الخــبرات و الكفــاءات عــن المشــاركة في الانتخابــات بالترشــح، لعــدم قــدر�م علــى التكيــف

  .1مع ظروف و مجريات العملية الانتخابية، مما يعيق وصول الأصلح والأكفأ للبرلمان -خاصة النفسي

  أن يضمن: النظام الانتخابي وانطلاقا من هذه الاشكاليات على      

_ العدالة في تقسيم الدوائر الانتخابية والعدالة في التمثيل، وتحقيق النزاهـة في الانتخابـات و الشـفافية  

  في مختلف مراحلها من بداية التصويت وحتى فرز الأصوات و تحديد الفائز.

أساســية وهــي تأكيــد إرادة  _ تحقيــق مســتويات التمثيــل المختلفــة، وذلــك مــن أجــل الوصــول إلى غايــة 

  الناخبين.

، بجعــل البرلمــان منــبر لمشــاركة النــاخبين في العمليــة السياســية، وهــو مــا يولــد _ امكانيــة و ســهولة التــأثير 

  لديهم شعورا بأن أصوا�م الانتخابية لها تأثير إيجابي.

                                                             
1

  508أحمد طعیبة، مرجع سابق. ص 
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  . 1_ ضمان حيادية الإشراف على العملية الانتخابية  

  ضمان تمثيل نسبي عادل للأحزاب داخل البرلمان. _  

بالإضافة إلى ما سبق على النظام الانتخابي أن يشتمل علـى الأحكـام الـتي ترمـي إلى توسـيع المشـاركة   

صــاحبة الفاعلــة و وتنشــيط الحيــاة الحزبيــة، وتمثيــل كــل العناصــر الفاعلــة في ا�تمــع. زيــادة إلى تمثيــل المــرأة 

 تقــديم البــدائل، خاصــة مــا تعلــق منهــا بالقضــايا الــتي تســتحوذ علــى اهتمــام المــرأة في في الخــبرة و المبــادرة

  .ا�تمع

وفـد المعهـد الـوطني الـديمقراطي بـاقتراح مجموعـة مـن العمليـة الانتخابيـة فقـد قـام  نزاهـة أما فيما يخـص   

في الجزائـــر والـــتي الخطــوات الـــتي مـــن شـــأ�ا أن تضــفي مزيـــدا مـــن الشـــفافية علــى الانتخابـــات التشـــريعية 

  ندرجها في الآتي:

  ،علــى الســـلطات أن تفـــتح عمليــة تؤكـــد مشـــاركة جميــع فئـــات الملاحظـــين، ســواء محليـــين أو دوليـــين

 تفاديا للتلاعب بأصوات الناخبين.

  ــــادرات لأداء دور الملاحــــظ ــــاء عمليــــة أعلــــى الســــلطات أن تســــمح للمجتمــــع المــــدني بتنظــــيم مب ثن

 وأن تنشر المعلومات على نطاق واسع.الاقتراع،  وتوضح مسار اعتماد الجمعيات 

 .على الأحزاب السياسية و المواطنين التواجد أثناء عملية فرز الأصوات لتحقيق مزيد من الشفافية 

  علـى السـلطات المكلفـة بتنظـيم الانتخابـات نشـر النصـوص التنظيميـة، ورفـع اللـبس علـى النصــوص

لاجرائيــة، في إطــار الشــراكة منفتحــة مــع اللجــان الوطنيــة للإشــراف علــى الانتخابــات و مراقبتهــا.  ا

كمـــا عليهـــا توضـــيح الكيفيـــة المتبعـــة توزيـــع المقاعـــد العائـــدة للنســـاء لضـــمان تحقيـــق النتـــائج النســـبية 

 المنصوص عليها في القانون بشكل منصف.

  لجواريــة، وتوســيع مشــاركة المــرأة الجهــود ا مــن خــلالعلــى الاحــزاب السياســية كســب ثقــة النــاخبين

  .2الشباب في الحملاتو 

 

                                                             
، جامعة قاصدي 6، العدد مجلة دفاتر السیاسة و القانون. >>الھندسة الانتخابیة الفاعلة مدخل حقیقي للتطویر البرلماني<<رابح لعروسي،  1

  70-62، ص ص2012مرباح، جانفي 
2

  في: خطوات متواضعة من شأنھا أن تضفي مزیدا من الشفافیة للانتخابات البرلمانیة في الجزائر.أندرو فاراند، روب رونیان،  
 www.ndi.org.algeria  
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  يينالبرلمانأداء طوير تالمطلب الثاني: 

مجموعـة مـن المـداخل و الـتي  تتأكـد عـبر بمجموعـة مـن المتغـيرات الـتيترتبط عملية إصلاح البرلمانـات    

  :نذكر منها

  :تكوين البرلمانيين/ 1

قـــدرة وكفــاءة أعضـــائه مــن منتخبـــين نبــه علـــى تعزيــز في أحـــد جواإن تطــوير العمــل البرلمـــاني يعتمــد      

موظفين، وذلك للقيام بالمهام المنوطة �م على أحسن وجه، خاصـة وأن هـذه المهـام لهـا علاقـة مباشـرة و 

  بالأداء البرلماني بشكل عام.

  :1ات الرئيسية التاليةووفقا لذلك لابد أن يشتمل التدريب على المسار    

يشـتمل علـى الـبرامج ،  وهـو مسـار أساسـي لسـائر العـاملينمسار المعارف القانونيـة و البرلمانيـة:  أ.

التثقيفية العامة  في مجالات المعرفة بالدستور  والقانون و اللائحـة الداخليـة، وإجـراءات العمـل البرلمـاني، 

البرلمانيــة المعاصــرة، دور البرلمــان في صــنع السياســة العامــة علــى ونظــام عمــل الأجهــزة الحكوميــة، والحيــاة 

  ضوء التطور البرلماني المعاصر.

في العمل  تتمحور حول دور اللجان يشمل مواضيع تكوينية أساسيةمسار تطوير عمل اللجان:  .ب

  . في دعم عمل الأعضاء...الخ البرلماني، دورها في العملية التشريعية،

يتعلــق بأســس عمليــة التشــريع، الــنظم التشــريعية في العــالم، الصــياغة التشــريعية: مســار مهــارات  .جـــ

العلاقـــة بـــن السياســـة العامـــة و التشـــريع، لغـــة التشـــريع، المبـــادئ الفنيـــة لصـــياغة التشـــريعات، إشـــكالية 

ـــــادرة بالتشـــــريعات خاصـــــة مـــــا تعلـــــق منهـــــا  ـــــة في المب ـــــة للتشـــــريع، دور اللجـــــان البرلماني الصـــــياغة القانوني

  تشريعات المالية و الضريبية.بال

وتنميـــة القيـــادات و المـــوارد البشـــرية، وإدارة  الاتصـــالخاصــة في مجـــال  مســـار الإدارة المتخصصـــة: .د

  العمل الجماعي ومتابعة الأداء.

                                                             
  في:  .تطویر عمل المجالس النیابیة العربیةعلي الصاوي،  1

                                                                             http://www.jpm.jo/uploads/articles/article_7308285.pdf 
     

  



 الفصل الثالث                                     معوقات الأداء البرلماني في الجزائر و سبل اصلاحه

  
98 

 

في إعـداد الميزانيـة، إعـداد  تتنـاول الطـرق الفنيـةة و السياسـات الاقتصـادية: يـناز يمسار تحليل الم .ه

  .التقارير البرلمانية عن مشروع الميزانية العامة وتقييم ومراجعة الحسابات الختامية

ويبقـى أن تعزيـز دور الأعضــاء في البرلمـان، يتوقــف علـى مســتوى الجاهزيـة و الاســتعداد للتغيـير الجــاد،   

ـــة الـــتي تتحمـــل جـــزء كبـــير مـــن ســـواء مـــن قبـــل الأعضـــاء أنفســـهم أو مـــن قبـــل الجهـــات العليـــا في ا لدول

  مسؤولية هذا التطوير.  

  :الانفتاح على المجتمع/ 2

تحتاج السلطة التشريعية إلى أن تأخذ بعين الاعتبار الدور الذي أصبحت تلعبـه الفواعـل الجديـدة في    

  ا�تمع، كا�تمع المدني مثلا.

النظــر عــن كيفيــة تشــكيل البرلمــان، عــدد أعضــائه أو النظــام الانتخــابي المطبــق، فــإن الشـــيء  وبغــض   

ـــرأي العـــام، هـــو درجـــة الشـــفافية في أداء مهامـــه وانفتاحـــه علـــى  الـــذي يحـــدد شـــرعية البرلمـــان في نظـــر ال

  مؤسسات ا�تمع المدني والجماهير عموما.

الفحـص لأداء الســلطة التشـريعية، وتطـوير البنــاء فالشـفافية تسـاعد مـن جهــة علـى ممارسـة المزيــد مـن    

المؤسسـي لهـا. ومــن جهـة أخــرى يشـعر مــن خلالهـا المـواطن العــادي أن للبرلمـان دورا مــؤثراً في حياتـه. ممــا 

  .1يؤدي في المحصلة إلى زيادة التفاعل بين البرلمان و محيطه 

ولــــيس لأعضــــائه ونقصـــد بالانفتــــاح هنـــا الطريقــــة الــــتي تجعـــل البرلمــــان يبـــدو و كأنــــه برلمــــان للشـــعب    

فحســب، وذلــك بجعــل الاجــراءات البرلمانيــة متاحــة للجمهــور، عــبر الصــحافة ووســائل الاعــلام وممثلــي 

لس التشـريعية ا�تمع  المدني. وهو ما يسهل على المواطنين الاطلاع الكامل على ما يدور في هذه ا�ـا

  .2من مجريات ترتبط باهتماما�م

إن هذه العلاقة التفاعلية بين ا�تمع المدني و البرلمان تكمن فيما يضطلع به هـذا الأخـير مـن أدوار،    

فهـو المؤسسـة الـتي يتوجـه إليهـا المواطنـون للحصــول علـى الـدعم لقضـاياهم، وفي نفـس الوقـت يمكــن أن 

المـــدني للحصـــول علـــى المعرفـــة و المعلومـــات و التثقيـــف العـــام، عـــن طريـــق يعتمـــد البرلمـــان علـــى ا�تمـــع 

القنوات الـتي تعتـبر  بمثابـة حلقـات تواصـل كجلسـات الاسـتماع العامـة، الأيـام البرلمانيـة، الاعتمـاد علـى 

                                                             
1

   245رابح لعروسي. مرجع سابق. ص 
2

  51بیثام، مرجع سابق، صدافیذ  
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  .1لخالمتخصصين و الخبراء....ا

قراطي، الــذي تــزداد و اللجــوء إلى هــذه الآليــات مــن شــأنه أن يــؤدي إلى تجســيد مبــادئ الحكــم الــديم  

  معه المكاسب الديمقراطية في السلطة التشريعية.  

  /الاعلام البرلماني كمدخل لتعزيز أداء البرلمانيين:3

يعتبر الاعلام البرلماني من أهم المداخل لزيادة شفافية أعمال السـلطة التشـريعية وتـدعيم تواصـلها مـع    

  المؤسسات الأخرى و ا�تمع بوجه خاص و الانفتاح عليه.

وهــو بــذلك يعــد إعــلام متخصــص، الغــرض منــه خدمــة العمليــة البرلمانيــة عــن طريــق نقــل مــا يتصــل    

لمـــان للمـــواطنين مـــن أجـــل تعزيـــز المشـــاركة و الشـــفافية، وكـــذلك ســـعيا لتـــدعيم بأعمـــال البرلمـــانيين والبر 

  التواصل بين أعضاء البرلمان و أفراد ا�تمع. 

والبرلمان في الجزائر مطالب بالانفتاح علـى الاعـلام، ومطالـب كـذلك بمواكبـة التطـورات الـتي يوجههـا    

لالــة حضــارية لتــدعيم التواصــل بــين الدولــة، عصــر المعلوماتيــة، والتطــور التقــني الســريع الــذي أضــحى د

المــواطنين. وذلــك علــى الــرغم مــن حداثــة التجربــة الاعلاميــة البرلمانيــة في الجزائــر،  جميــعا�تمــع المــدني و 

  .2نتيجة لغياب وتضاؤل المشروع الديمقراطي النيابي وتأصيله

رامج إذاعيـة و تلفزيونيـة ومواقـع وعليه لابد من تـوفير الـدعم الكـافي للبرلمـانيين مـن خـلال تخصـيص بـ   

لعـرض المشـاكل كقنـوات صحفية تعكس أنشطتهم واقتراحا�م إزاء القضايا التي �م المواطنين، وكذلك  

الـتي يواجهو�ــا أثنــاء أداء مهــامهم، كمـا ينبغــي تخصــيص أوقــات محـددة لبــث الجلســات بصــورة مباشــرة. 

  .3لحديثةوالاستعانة بالخبرات الإعلامية و وسائل الإعلام ا

     

                                                             
1

  . على الموقع:التواصل المدني البرلماني كآلیة لتطویر العمل البرلماني في الجزائریاسین ربوح،  
http://manifest.univ-ouargla.dz/index.php /seminaires/archive/faculté-de-droit-et-des-s ciences-
politiques/32. (28/05/2013)          

2
  . على الموقع: الاعلام البرلماني في الجزائر بین الضرورات و الحتمیاتاسماعیل لعبادي،  
3) (29/03/201                                                    1  http://wwwwbouhania.com/members.php?action=info&userid=

                                                                                                
   ، على الموقع:المنظمة العربیة لمكافحة الفساد. البرلمان و دوره في مكافحة الفسادھشام یحي،  3

 www.arabanticorruption.com  (23/03/2013)                                                                                                           
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السياسات العامة انطلاقـا مـن شموليـة نتائجهـا الـتي تتسـع  لتشـمل شـرائح واسـعة مـن  أهمية ضحتت      

مضــاعفة فــرص نجاحهــا وتحقيــق النتــائج ا�تمــع ، ممــا يســتدعي الاهتمــام بصــياغتها بشــكل يــؤدي إلى 

المتوقعـــة منهـــا، مـــع الســـعي إلى تقليـــل احتمـــالات فشـــلها وذلـــك مـــن خـــلال ضـــبط الأدوار الأساســـية 

  .لمختلف الجهات الفاعلة و المؤثرة في هذه العملية

دور السلطة التشريعية في التأثير على السياسة العامـة في الجزائـر.  وقد حاولت هذه الدراسة تحديد     

حيــث تم التركيــز علــى نقطتــين أساســيتين في التحليــل، تناولــت النقطــة الأولى البحــث في درجــة مشــاركة 

السلطة التشريعية في صنع السياسة العامة من خلال تقـديم المقترحـات وكـذلك دراسـة مشـاريع القـوانين 

رف الحكومـة، في إطـار يتناسـب مـع الوضـع العـام في ا�تمـع. أمـا النقطـة الثانيـة فتناولـت المقدمة مـن طـ

، كـإجراء تقييمـي لأداء السـلطة مدى استعمال السلطة التشريعية للآليات الرقابية المسموح �ـا دسـتورياً 

  العامة.على رعاية مصالح المواطنين وضماناً للتطبيق السليم للسياسات  التنفيذية، وذلك حرصاً 

دت أن الســلطة التشــريعية في الجزائــر عــاجزة قــد تم التوصــل إلى جملــة مــن الاســتنتاجات، الــتي أكّــو      

و يسير �ا في الاتجاه الصحيح، وذلك بغض النظـر  السياسات العامةعن ممارسة أي تأثير إيجابي يخدم 

   مة في مدى فعالية هذا التأثير.عن الأسباب و العوامل المتحكّ 

إذ أنه رغم تعدد الصلاحيات و ا�الات التي يحق للبرلمان التشريع فيها والتي خولها إيـاه الدسـتور،      

إلا أن مبــادرات النــواب التشــريعية تبقــى ضــعيفة خاصــة إذا مــا قارناهــا مــع تلــك الــتي تقــدمها الحكومــة.  

ـــــة، مـــــ ا أدى إلى اعتمـــــاد كمـــــا أن مناقشـــــة مشـــــاريع القـــــوانين أو تعـــــديلها يفتقـــــر إلى الفاعليـــــة و الجدي

سياســـات في أغلـــب الأحيـــان تتســـم بالفشـــل، وفي ذلـــك أمثلـــة كثـــيرة يبرزهـــا الواقـــع وبوضـــوح، كمـــا أن 

ناســــبات الـــــتي عرفــــت اتخــــاذ قـــــرارات غيــــاب أو تغييــــب الحضـــــور التشــــريعي للبرلمــــان في العديـــــد مــــن الم

لـة في جميـع ا�ـالات سياسـات هامـة تتعلـق بمصـير الأمـة، أدى إلى عـدم وضـوح التوجهـات العامـة للدو و 

  وتعارضها مع طموحات ومطالب الجماعة. 

إن هـــذا الضـــعف لا يشـــمل فقـــط ا�ـــال التشـــريعي، فكـــذلك الرقابـــة البرلمانيـــة تتســـم هـــي الأخـــرى     

بالضـعف وعـدم الفعاليـة، حيــث وباستعراضـنا لأهـم الوســائل الرقابيـة الـتي أقرهــا الدسـتور ومـدى فاعليــة 

التي عرفت أحـداثا وفضـائح  وأزمـات عـبرت -واقع خلال الفترة محل الدراسة اللجوء إليها على أرض ال

، اتضح جليـا أن اسـتعمال هـذه الآليـات محـدود جـداً -في مجملها عن عدم الرضى عن الأداء الحكومي
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إن لم نقـل منعــدم في أغلـب الحــالات، ونسـتثني مــن ذلـك الســؤال الـذي كــان اسـتعماله مقبــولا إلى حــد 

تعــــدد الأهــــداف إلى بالإضــــافة  الآخــــر يفتقــــر إلى الفاعليــــة وانعــــدام الجــــزاء القــــانونيمــــا، رغــــم أنــــه هــــو 

  الغايات منه.و 

وجـود برلمـان حقيقـي يمثـل المـواطنين  عـدم يؤكـد، خلصت إليه الدراسة في هـذا الاطـاروعليه فإن ما     

لبرلمانيـــة في كنتيجـــة لضـــعف وتواضـــع التجربـــة ا  ويســـهر علـــى تحقيـــق مطـــالبهم  وعـــادلاً  تمثـــيلا صـــحيحاً 

 غيـاب، وقـد يرجـع ذلـك حسـب وجهـة نظرنـا إلى مجموعـة مـن الأسـباب تـتراوح بـين الجزائر بصفة عامة

  الاستقلالية من جهة وانعدام النزاهة من جهة ثانية.

وخصوصــــيته  فبالنســــبة لعنصــــر الاســــتقلالية الــــذي يعــــود بنــــا إلى طبيعــــة النظــــام السياســــي الجزائــــري    

ة، وذلـــك مـــن خـــلال جملـــة الـــذي أعـــاق قيـــام ســـلطة تشـــريعية قويـــ الرافضـــة لمبـــدأ اســـتقلال المؤسســـات،

الضـــــوابط المقيـــــدة لقـــــدرة البرلمـــــان علـــــى أداء دور يســـــمح لـــــه بالمشـــــاركة الحقيقـــــة في العمليـــــة القـــــوانين و 

بإعطـاء صـلاحيات واســعة السياسـية، خاصـة مـا تعلــق منهـا بتقويـة مركــز السـلطة التنفيذيـة أمـام البرلمــان 

لــرئيس الجمهوريـــة في التشــريع بـــالأوامر وفي ا�ــالات الأكثـــر ارتباطــا بمصـــالح المــواطن دون مرورهـــا علـــى 

البرلمان، وإن حدث وأن مرت فهو �رد التصويت دون مناقشة أو تعديل. بالإضافة إلى احتكار ا�ـال 

ءات المتعلقــة بالعمليــة التشــريعية الــتي تــدخل التشــريعي مــن قبــل الحكومــة، و تــدخلها في مختلــف الاجــرا

ضمن اختصاصات البرلمان، و يرجع ذلك إلى غياب التوازن الحقيقـي بـين السـلطة التشـريعية و السـلطة 

  التنفيذية .

كمـــا أن ضـــعف المعارضـــة داخـــل البرلمـــان نتيجـــة غيـــاب ا�ـــال القـــانوني و البيئـــة السياســـية المناســـبة     

  ، و أقلية عاجزة ومهمشة.طة البرلمان، في ظل أغلبية تابعةضعاف سلساهم إلى حد كبير في إ

ومـــــا زاد مـــــن تـــــدهور دور الســـــلطة التشـــــريعية في الجزائـــــر ضـــــعف أداء أعضـــــائها، الـــــذين أنتجـــــتهم     

انتخابـات فاقـدة للمصـداقية و النزاهـة. و أحـزاب سياسـية فاشـلة جعلـت مـن دور النائـب في الجزائــر لا 

لمصــــادقة و التصـــويت علــــى مشــــاريع القــــوانين الـــتي تبــــادر �ــــا الحكومــــة، ووفــــق يعـــدو أن يكــــون مجــــرد ا

  التوصيات المقدمة من الكتلة البرلمانية التي ينتمي إليها. 

مجــرد هيئـة لإضــفاء الصـبغة الديمقراطيــة إن هـذا الوضـع الــذي جعـل مــن السـلطة التشــريعية في الجزائـر    

كـــون عـــن القيـــام بـــدورها كهيئـــة يتخـــذها، و أعجـــز مـــا تعلـــى النظـــام السياســـي وشـــرعنة القـــرارات الـــتي 
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  يستدعي ضرورة تفعيلها وإعادة النظر في مكانتها من خلال:  تمثيلية،

  ،النسـبية  بمـا يضـمن الاسـتقلاليةتحقيق التوازن المطلوب بين السلطة التشريعية و السلطة التنفيذيـة

  بالإضافة إلى التقليل من العمل بالقوانين الاستثنائية. في ممارسة الوظائف، 

  إعــادة النظــر في القــانون العضــوي النــاظم للعلاقــة بــين الحكومــة و البرلمــان، بالقــدر الــذي يســهل

شـــروط وإجـــراءات ممارســـة البرلمـــان لاختصاصـــه التشـــريعي، مـــن ذلـــك تخفـــيض النصـــاب القـــانوني 

  اللازم للمبادرة باقتراح القوانين.

 ل النظام الداخلي للبرلمان بما يحقق التوازن المطلوب بين الأغلبية و المعارضة.تعدي  

  اصـــلاح النظـــام الانتخـــابي، مـــن خـــلال تشـــريعات عادلـــة تضـــمن تمثيـــل واســـع لمختلـــف الأطـــراف

  داخل البرلمان، مع ضمانات أساسية لنزاهة العملية الانتخابية. 

 لبرلماني، من خلال الأخذ بمقترحاتـه فيمـا يخـص سـن تفعيل دور ا�تمع المدني وإشراكه في العمل ا

  التشريعات.

 السياسية، وتشجيع الديمقراطية داخلها.للأحزاب الخطاب السياسي  ضرورة تطوير  

ة عــن احتياجـات ا�تمعيــة في وهـذا كلـه يصــب في مسـعى أساســي يجعـل مــن السـلطة التشــريعية معـبرّ    

وضــــع وإقــــرار وتصــــحيح السياســــات العامــــة بمــــا يخــــدم تلــــك الاحتياجــــات، وبمــــا يحقــــق التواصــــل بــــين 

مؤسســـات الدولـــة و ا�تمـــع،  القـــائم علـــى الشـــفافية المشـــاركة و المســـاءلة كعناصـــر أساســـية في الحكـــم 

  الراشد. 
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I. اللغة العربیة:ب  

  الكتب:  - أ

. ترجمــــة جـــابر ســــعيد عــــوض، نظــــام الحكــــم فــــي الولايـــات المتحــــدة الأمريكيــــةإلـــويتز، لاري،  .1

 1996القاهرة: الجمعية المصرية لنشر المعرفة، 

. الاســـكندرية: دار الأخـــلاق و السياســـة، قـــراءة فـــي فلســـفة الحكـــمإمـــام، إمـــام عبـــد الفتـــاح،  .2

 2001الكتب المصرية، 

. ترجمــة الكبيســي عــامر. عمــان: دار المســيرة للنشــر و صــنع السياســة العامــةأندرســون، جــيمس،  .3

 1999التوزيع، 

. الجزائـــر: ديـــوان المطبوعـــات النصـــوص القانونيـــة مـــن الإعـــداد إلـــى التنفيـــذبوحميـــدة، عطـــاء االله،  .4

  2008الجامعية، 

ــــــداالله،  .5 ــــــريبوقفــــــة، عب ــــــات تنظــــــيم الســــــلطة فــــــي النظــــــام السياســــــي الجزائ ــــــر: دار آلي . الجزائ

    2003هومة،

. البرلمـان والديمقراطيـة فـي القـرن الحـادي و العشـرين: دليـل للممارسـة الجيـدةبيثام، دافيـد،  .6

 2006الاتحاد البرلماني الدولي، 

المؤسســات السياســية و القــانون الدســتوري فــي الجزائــر مــن الاســتقلال إلــى بلحـاج، صــالح،   .7

 2010ديوان المطبوعات الجامعية،  الجزائر: .اليوم

. الجزائـر: دار الأمـة، الممارسـة الديمقراطيـة للسـلطة بـين النظريـة و التطبيـقبن حمودة، بوعلام،  .8

1999  

 .فــي أوروبــا الغربيــة و الولايــات المتحــدة الأمريكيــةالــنظم السياســية  ،الــديلمي، حــافظ علــوان .9

 2001دار وائل للطباعة والنشر،  :عمان

. الـنظم السياســية العربيـة، قضــايا الاسـتمرار و التغييــرمسـعد، نيفــين،  و علـي الــدين ،هـلال .10

  2000بيروت: مركز الوحدة العربية، 

   2000. القاهرة: الدار الثقافية للنشر، الدولة العصرية دولة مؤسساتالطيب، حسن أبشر،  .11
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. بـيروت: السلطة التشريعية في الدول العربية ذات النظام الجمهـوريطربوش، قائد محمد،  .12

 1995المؤسسة الجامعية للدراسات، 

. جامعــة الــدول العربيــة: المنظمــة السياســات العامــة، النظريــة و التطبيــقيــاغي، عبــد الفتــاح،  .13

 2002 العربية للتنمية الإدارية، بحوث ودراسات،

. بغـداد: دار الحكمـة للطباعـة الأنظمـة السياسـيةعلي غالب.  ،العاني و الكاظم، صالح جواد .14

  1991والنشر، 

جامعـة الـدول . السياسات العامـة، مـدخل لتطـوير أداء الحكومـاتالكبيسي، عامر خضر،  .15

 2008، بحوث ودراسات، لمنظمة العربية للتنمية الإداريةا العربية،

ـــة البرلمانيـــة فـــي المغـــرب(الكـــروي، محمـــود صـــالح،  .16 ). بغـــداد: دار 1997-1963التجرب

  2010الكتب و الوثائق، 

. بيروت: مطبعة تكنويرس، نظام النزاهة العربي في مواجهة الفسادمنظمة الشفافة الدولية،  .17

  ت.د 

، رصـــد وتحليـــل ،البرلمــان فـــي الـــدول العربيــة ،المركــز العـــربي لتطــوير حكـــم القــانون والنزاهـــة .18

 2007بيروت:

  : منشورات جامعة . قالمةالنظام السياسي  من الأحادية إلى التعدديةناجي، عبد النور،  .19

 2006 ،1945 ماي 8

. كتــب "جديــدةالقــوى القديمــة فــي صــور  الســلطات العامــة فــي الدولــة"ســلام، إيهــاب،  .20

  عربية.

  2010. بيروت: دار الحلبي للنشر، التطبيقلأنظمة البرلمانية بين النظرية و اسليمان، عصام،  .21

. بغـداد: مطبعـة جامعـة الأنظمة السياسية و الدستورية المقارنـةالعاني، حسان محمد شفيق،  .22

 1986بغداد، 

 التنظــــيم، الصــــلاحيات".، المؤسســــة التشــــريعية فــــي الجزائــــر" النشــــأة، العيــــد  ،عاشـــوري .23

 2012الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الرابعة، 
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 كتب عربيـة،.الموسوعة الميسرة للمصطلحات السياسيةعبد الكافي، اسماعيل عبد الفتاح،  .24

2005 

. عمــان: دار السياســة العامــة، منظــور كلــي فــي البنيــة و التحليــل،الفهــداوي، فهمــي خليفــة  .25

 2001التوزيع و الطباعة،المسيرة للنشر و 

. أعمــال المـــؤتمر الســنوي الثــاني حـــول البرنــامج البرلمـــاني، الإصـــلاح البرلمــانيالصــاوي، علــي،  .26

 2003كلية الإقتصاد و العلوم السياسية،   :القاهرة

 2007.النظم السياسية في العالم لمعاصر ،الشرقاوي، سعاد  .27

ــة و خرباشـــــــــي، عقيلـــــــــة،  .28 البرلمـــــــــان بعـــــــــد التعـــــــــديل العلاقـــــــــة الوظيفيـــــــــة بـــــــــين الحكومـــــــ

  2007. الجزائر: دار الخلدونية، 1996الدستوري

ــنظم المعاصــرةغمــق، ضــو مفتــاح،   .29 . الســلطة التشــريعية فــي نظــام الحكــم الإســلامي و ال

   .2005مالطا: دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع،

  :دراسات غير المنشورةال  - ب

دراســة حالــة  -دور المجتمــع المــدني فــي صــنع و تنفيــذ وتقيــيم السياســة العامــة بونــوة، ناديــة، .1

  2010رسالة ماجستير في العلوم السياسية، جامعة باتنة، كلية الحقوق، . -الجزائر

. رســالة ماجســتير في آليــات الرقابــة التشــريعية فــي النظــام السياســي الجزائــريبــن بغيلــة، ليلــى، . 2

  2004باتنة، كلية الحقوق و العلوم السياسية، القانون الدستوري، جامعة 

. أطروحـة دكتـوراه في العلاقة بـين السياسـة و الإدارة العامـة فـي الجزائـربن عيشة، عبد الحميد،  .3

  2011الحقوق، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، 

  دو المؤسسة التشريعية في مسار التحول الديمقراطي في بن عمراوي، عبد الدين،  .4

العلـــــوم . رســــالة ماجســـــتير في العلــــوم السياســـــية، جامعــــة الجزائـــــر، كليــــة )2011-1996المغــــرب(

  2012السياسية و الإعلام، 



108 
 

. أطروحـة دكتــوراه في -نمـوذج الجزائــر-تحليــل السياسـات التعليميــة العامـةدخـان، نـور الـدين، . 5

  2007العلوم السياسية، جامعة الجزائر، كلية العلوم السياسية و الاعلام، 

. دكتــوراه دولــة في القــانون، جامعــة الجزائــر،  الممارســة التشــريعية فــي الجزائــرحميدشــي، فــاروق،  .6

  2004الحقوق و العلوم الإدارية،  كلية

. -حالـــة الجزائـــر -دور المؤسســـة التشـــريعية فـــي دعـــم التحـــول الـــديمقراطيأحمـــد ،  ،طعيبـــة. 7

  2007الجزائر، كلية العلوم السياسية والاعلام، أطروحة دكتوراه في العلوم السياسية، جامعة 

رســالة ماجســتير في ، الســيادة الشــعبية فــي النظــام الدســتوري الجزائــري الحــالي. لوشــن، دلال .8

  2005القانون الدستوري، جامعة باتنة، كلية العلوم الحقوق و العلوم السياسية، 

. رسـالة البرلمانيـة علـى أعمـال السـلطة التنفيذيـة، وسائل الرقابـة اللحيدان، عبد العزيز بن حمود. 9

  2007ماجستير في الانظمة، جامعة الملك عبد العزيز، كلية الاقتصاد و الإدارة،

ــــة،(لعروســــي، رابــــح،  .10 ــــة الحزبي ــي ظــــل التعددي ــــر فــ -1997الســــلطة التشــــريعية فــــي الجزائ

لعلـــوم السياســـية و الاعـــلام، .  رســـالة ماجســـتير في العلـــوم السياســـية، جامعـــة الجزائـــر، كليـــة ا)2003

2004   

-1997المؤسسة البرلمانية في عمليات التحول الديمقراطي في الجزائر(. لعروسي، رابح، 11

العلـــوم السياســـية و الإعـــلام، . أطروحـــة دكتـــوراه في العلـــوم السياســـية، جامعـــة الجزائـــر، كليـــة )2007

2010  

. السياسـي الاسـلامي والنظـام الـديمقراطي الغربـيالرأي العام في النظـام مسعود، عز الدين،  .12

أطروحـــة  دكتـــوراه في العلـــوم الاســـلامية، جامعـــة باتنـــة، كليـــة العلـــوم الاجتماعيـــة و العلـــوم الاســـلامية، 

2009  

، مـدى تطبيـق مبـدأ الفصـل بـين السـلطات فـي النظـام الدسـتوري الجزائـري. سليمة، مسراتي .13
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  2010ي، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، أطروحة دكتوراه في القانون الدستور 

، تطــــــــور العلاقـــــــة بـــــــين الحكومــــــــة و البرلمـــــــان فــــــــي النظـــــــام السياســــــــي عاشـــــــور، طـــــــارق .14

الحقـــوق و رســـالة ماجســـتير في العلـــوم السياســـية، جامعـــة باتنـــة، كليـــة ). 2007-1997الجزائـــري(

  2010العلوم السياسية،

. رســالة ماجســتير في الحقــوق، القــانوني الجزائــريإعــداد القــوانين فــي النظــام عفــرون، محمــد،   .15

  2007جامعة الجزائر، كلية الحقوق،

ــة فــــي الجزائــــر( ،عــــروس، ميلــــود .16 -1990معوقــــات الممارســــة السياســــية فــــي ظــــل التعدديــ

  2009الحقوق،. رسالة ماجستير في العلوم السياسية، جامعة باتنة، كلية )2006

أطروحـــة دكتـــوراه في ، دور الســـلطة التشـــريعية فـــي الأنظمـــة السياســـية العربيـــة. عمـــر ،فرحـــاتي. 17

  2003العلوم السياسية، جامعة بسكرة، كلية الحقوق  و العلوم الاقتصادية، 

-1989دور الفواعــل غيــر الرســمية فــي صــنع الساســة العامــة فــي الجزائــر( ،قرقـاح، إبتســام. 18

ــــة الحقــــوق و العلــــوم السياســــية، علــــوم السياســــرســــالة ماجســــتير في ال). 2009 ية، جامعــــة باتنــــة، كلي

2011  

ـــى الســــلطة التشــــريعية فــــي ظــــل ردادة، نــــور الــــدين، . 19 التشــــريع عــــن طريــــق الأوامــــر وأثــــره علـ

  2006. رسالة ماجستير في القانون العام، جامعة قسنطينة، كلية الحقوق، 1996دستور

ــه فــــي دولــــة الكويــــتالتحقيــــق الراجحــــي، منــــاور بيــــان منــــاور، .  20 . رســــالة البرلمــــاني و تطبيقاتــ

  2011ماجستير في القانون العام، جامعة الشرق الأوسط، كلية الحقوق، 

. رســالة ماجســتير في قــانون الإدارة مكانــة مجلــس الأمــة فــي البرلمــان الجزائــريشــامي، رابــح، . 21

  2011المحلية، جامعة تلمسان، كلية الحقوق و العلوم السياسية، 

. رسـالة ماجسـتير دور السلطة التشريعية في رسم السياسة العامة في الجزائـرخليفي، محمـد، . 22
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  2012في العلوم السياسية، جامعة الجزائر، كلية العلوم السياسية و الإعلام،

. رسـالة ماجسـتير مبـدأ الفصـل بـين السـلطات فـي النظـام الدسـتوري الجزائـريذبـيح، ميلـود،  .23

  2006جامعة باتنة، كلية الحقوق، في القانون الدستوري،

 المقالات: - جـ 

، العدد مجلة النائب. >>الفصل بين السلطات في النظام القانوني الجزائري<< ،ىبودهان، موس. 1

  .الثاني

علاقة المجتمع المـدني بالبرلمـان بـين النصـوص القانونيـة و الممارسـة (بن ناصر،  ،الطيب بو. 2

 قاصـــدي جامعـــة المغاربيـــة، الـــدول في البرلمـــاني التطـــوير . ملتقـــى)-الجزائـــريحالـــة البرلمـــان -الفعليـــة

  2013فيفري 17-16-15ورقلة، مرباح،

طبيعــة العلاقــة بــين الســلطتين التنفيذيــة و التشــريعية: دراســة فــي الدســتور <<مصــطفى، ، بلعـور. 3

 مربـــــاح، ورقلـــــة،، العـــــدد الخـــــامس، جامعـــــة قاصـــــدي مجلـــــة دفـــــاتر السياســـــة و القـــــانون. >>الجزائـــــري

  2011جوان

، العـدد مجلـة المفكـر. >>أثر النظـام الانتخـابي علـى الأداء البرلمـاني فـي الجزائـر<<بنيني، أحمد، . 4

  .الثامن

الإطـار القـانوني المـنظم لحـق المبـادرة <<، حمودي، محمـد بـن هـاشمي و بن سهلة، ثاني بن علي. 5

مجلـــة دفـــاتر السياســـة و . >>2011غربـــيو الم 1996بـــالقوانين فـــي الدســـتورين الجزائـــري لســـنة

  .2013العدد الثامن، جانفي ، القانون

الممارسـة الديمقراطيـة داخـل الاحـزاب الديمقراطيـة بـين إرث الماضـي <<، جابي، عبد الناصـر. 6

  .ا�لة العربية للعلوم السياسية. >>و تحديات المستقبل

العلاقـــات بـــين البرلمـــان و المجتمـــع المـــدني فـــي الجزائـــر: الواقـــع و <<جـــابي، عبـــد الناصـــر، . 7
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  2007، 15، العدد مجلة الفكر البرلماني. >>الآفاق

ــي ظـــــل التعـــــديل <<، دنـــــش، ريـــــاض. 8 ــة فـــ المســـــؤولية السياســـــية و الجنائيـــــة للســـــلطة التنفيذيـــ

  .كرة، العدد الرابع، جامعة محمد خيضر، بسمجلة الاجتهاد القضائي. >>1996الدستوري

الانتخابات و الديمقراطيـة فـي الجزائـر: "النظـام الانتخـابي فـي السـياقات (هوادف، عبد االله، . 9

مداخلــة مقدمــة في ملتقــى الانتخابــات و الاصــلاح السياســي في الــوطن العــربي،  .)"غيــر الديمقراطيــة

 .2012ديســـمبر 5-4قســـم العلـــوم السياســـية و العلاقـــات الدوليـــة، جامعـــة مـــولاي الطـــاهر، ســـعيدة

الانفتــــــاح السياســــــي فــــــي الجزائــــــر و معضــــــلة بنــــــاء قــــــدرات الممارســــــة <<زيــــــاني، صــــــالح، . 10

  2011، عدد خاص، أفريلالسياسة و القانونمجلة دفاتر . >>الديمقراطية

. مبـــادرة >>الانتخابـــات التشـــريعية الأخيـــرة أو أزمـــة التمثيـــل السياســـي<<حشـــماوي، محمـــد، . 11

 2007حزيران/يونيو16، أوراق المتابعة السياسيةالاصلاح العربي: 

مجلة دفـاتر . >>الهندسة الانتخابية الفاعلة مدخل حقيقي للتطوير البرلماني<< لعروسي، رابح،. 12

  2012، جامعة مولود معمري، جانفي 6، العدد السياسة و القانون

الرقابـــة البرلمانيـــة علـــى أعمـــال الحكومـــة فـــي بلـــدان المغـــرب << ،جمـــال عبـــد الناصـــر ،مـــانع. 13

  .، جامعة محمد خيضر، بسكرة4، العددمجلة الاجتهاد القضائي. >>العربي

، العـدد مجلة. >>الأنظمة السياسية في صناعة القرار السياسيآليات << ،عباس، قتيبة ،مخلف. 14

  2008، جامعة تكريت، أيار 10

): دراســة فــي 2011-1997معوقــات التجربــة البرلمانيــة فــي الجزائــر(<<، عاشــور، طــارق. 15

  .ا�لة العربية للعلوم السياسية. >>بعض المتغيرات السياسية

ــي ظــــل التعــــديل <<نســــيغة، فيصــــل،  وعاشــــور، نصــــر الــــدين . 16 ــة فــ علاقــــة البرلمــــان بالحكومــ

  .، العدد الرابع، جامعة محمد خيضر، بسكرةمجلة الاجتهاد القضائي. >>1996الدستوري
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رقابـــة عمـــل الحكومـــة بواســـطة الأســـئلة الشـــفوية و الكتابيـــة فـــي النظـــام (عاشـــوري، العيـــد، . 17

و الكتــابي كآليــة مــن آليــات  نــدوة حــول الســؤال الشــفويورقــة بحــث قــدمت في  .)القــانوني الجزائــري

  .2006أفريل  23وزارة العلاقات مع البرلمان،  :الرقابة البرلمانية، الجزائر

ــاء الــديمقراطي<<، عمــر ،فرحــاتي  .18 ، 4، العــددمجلــة المفكــر. >>دور الســلطة التشــريعية فــي البن

  .، بسكرةمحمد خيضرجامعة 

. ورشـة عمـل حـول تطـوير نمـوذج الصـياغة )الصياغة التشريعية للحكم الجيـد(، الصاوي، علي. 19

   .2003شباط/فبراير  06-03التشريعية للبرلمانات العربية، بيروت

، مجلــة البحــوث القانونيــة والاقتصــادية. >>التحقيــق البرلمــاني<<، ملفــي رشــيد مــرزوق ،الرشــيدي. 20

   2011بريلأ، 49جامعة المنصورة، العدد

العلاقـــة الوظيفيــة الرقابيـــة علـــى ضـــوء مبـــدأ الشـــرعية <<بولحيـــة، شـــهيرة،  و شــبل، بـــدر الــدين. 21

  ، العدد الرابع، جامعة محمد خيضر، بسكرةمجلة الإجتهاد القضائي. >>الدستورية و الممارسة

ـــــب. >>نظـــــام الغـــــرفتين: النشـــــأة و التطـــــور<<شـــــيهوب، مســـــعود، . 22 ـــــة النائ . العـــــدد الأول، مجل

  .2002ديسمبر

 الوثائق الرسمية:  - د

  1996،1989الجزائري لسنوات: . الدستور 1

  1958. الدستور الفرنسي لسنة: 2

المتضــــمن تنظــــيم ا�لــــس الشــــعبي  1999مــــارس8المــــؤرخ بتــــاريخ  02-99. القــــانون العضــــوي رقــــم3

  الوطني و مجلس الأمة وعملهما و المحدد للعلاقات الوظيفية بينهما و بين الحكومة.

 ،12رقـم  الرسميـة الجريـدة في الصـادر للانتخابـات، العضـوي القـانون المتضمن 07-97 رقم الأمر .4
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  1997مارس 6 في المؤرخ

، المــــــؤرخ في 46النظــــــام الــــــداخلي للمجلــــــس الشــــــعبي الــــــوطني، الصــــــادر في الجريــــــدة الرسميــــــة رقــــــم.5

  .2000مارس25

  . 2000نوفمبر 28، بتاريخ 77النظام الداخلي �لس الأمة، الصادر في الجريدة الرسمية رقم. 6

حصـــــيلة الـــــدورة الربيعيـــــة الجمهوريـــــة الجزائريـــــة الديمقراطيـــــة الشـــــعبية، وزارة العلاقـــــات مـــــع البرلمـــــان، . 7

2007 .  

 مواقع رسمية:  -  ه

   gov.dz-www.mrp             . الموقع الرسمي لوزارة العلاقات مع البرلمان: 1

  dz.org  -www.apn               . الموقع الرسمي للمجلس الشعبي الوطني:2

   www.majliselouma.dz                       الموقع الرسمي �لس الأمة: .3

  www.assembléenationale.fr. الموقع الرسمي للجمعية الوطنية الفرنسية: 4

  www.senat.fr                          الموقع الرسمي �لس الشيوخ الفرنسي: .5

  www.parliament.uk                      الموقع الرسمي للبرلمان البريطاني:. 6

  المقالات الإلكترونية:  - و

 فـــــي السياســـــية التنميـــــة لعمليـــــة مؤسســـــي كمـــــدخل البرلمـــــان أداء ترشـــــيد طاشمـــــة، بومـــــدين. 1 

  في:.الجزائر

http://manifest.univ-ouargla.dz/index.php/seminaires/archive/faculté-

de-droit-et-des-sciences-politiques/32.(28/05/2013) 

  :في. مدخل لفهم السياسات العامةبلا، حسن،  .2
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http://www.marocdroit.com/attachment/372889/. (10/03/2013) 
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